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  المقدمة
  

مــــن قــــیم دینیــــة واجتماعیــــة  الأخــــلاق هــــي ثمــــرة مــــا یتعلمــــه الإنــــسان
، وهـــي مقیـــاس صـــلاح المجتمعـــات وفـــسادها وأســـاس تحـــضرها وســـلوكیة

  .وتخلفها بل هي میزان الإیمان الحقیقي والزائف 
مكــــارم الأخــــلاق ضــــرورة اجتماعیــــة، لا یــــستغني عنهــــا مجتمــــع مــــن و

ـــى  ـــراد المجتمـــع، الـــصالحة  الأخـــلاق تراجعـــتالمجتمعـــات، ومت تفكـــك أف
  .هم ذلك إلى الانهیار، ثم إلى الدماروتصارعوا، ثم أدى ب

وقـد یقـول بعـض النـاس ولكـن انهیـار المجتمعـات هـذا یهـدد الأمـم غیــر 
الإسلامیة فالدین والتدین یحمي مجتمعاتنـا الإسـلامیة ، ونقـول لهـؤلاء إن 

حمــي المجتمعــات الــذي ی هــوًالتــدین الــصحیح الــذي یثمــر أخلاقــا حــسنة 
ن الخلق الكریم والسلوك القویم یفـسد ولكن انفصال التدین ع، الإسلامیة 

  .المجتمع ویسيء للإسلام 
ومن صور فساد المجتمعـات الإسـلامیة والإسـاءة إلـى الإسـلام وتـشویه 

ِلعبــــادات یــــسيء مــــن ا أداء بعــــض النــــاس أن نجــــد أنصـــورة المــــسلمین  ُ
ًأخلاقهم بدلا مـن تحـسینها حیـث یظنـون أن مجـرد أدائهـم العبـادة یـضمن 
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فیظنـون ، ودخـول الجنـة مهمـا أذنبـوا ، ب مهمـا عظمـت لهم غفران الـذنو
ٕأن صلاتهم وان لم تنهم عـن الفحـشاء والمنكـر ، وصـیامهم وان لـم یثمـر  ٕ
ٕتقوى، وزكاتهم وان لم تطهرهم ، وصومهم عن الطعام والشراب والجمـاع 

ِّوافطارهم علـى الرفـث والفـسوق والـس ٕباب ، وحجهـم وان رفثـوا فیـه وفـسقوا ٕ ِّ
جــیهم مــن عــذاب االله ویــدخلهم جناتــه ، وهــم یتجــاهلون وتجــادلوا ســوف ین

 هـــي إتمـــام محاســـن الأخـــلاق ، وأن الـــدین أن الغایــة مـــن بعثـــة النبـــي 
حسن الخلق ، وأن امرأة دخلت النار بـسبب إیـذائها جیرانهـا بلـسانها رغـم 

 ر بهـم جهـنم ثلاثـةَّعسُّكثرة صلاتها وصیامها وصدقتها ، وأن أول مـن تـ
س مـن الحـسنات یـوم القیامـة لـیس لِفُْالم، وأن ق َّدصَتَُوم، وشهید ، عالم 

ـــدنیا إنمـــا مـــن ـــم یكتـــسبها فـــي ال ـــأتي یـــوم القیامـــة بـــصلاة فقـــط الـــذي ل ، ی
 دم كَفََوســ، هــذا  مــاللَكَــوأَ،  هــذافَذََوقــ،  هــذامَتََوقــد شــ، وزكــاة، وصــیام

 فــإن، وهــذا مــن حـسناته، ى هـذا مــن حــسناتهضَقْــُفی،  هــذابَرََوضــ، هـذا
، ت علیـهحَـرُِأخذ من خطایـاهم فط، ي ما علیهضِقَْاته قبل أن یفنیت حسن

  .النار  ثم طرح في
ویمحـــو والنـــاس لــب ســـخط االله ورســـوله جَْق یلُـــُن ســـوء الخأوفــي مقابـــل 

فـإن حـسن الآخرة ، في النار المهالك في الدنیا و ویورد صاحبه الحسنات
یـــا ویرفـــع الخلـــق یجلـــب محبـــة االله ورســـوله والنـــاس ویمحـــو االله بـــه الخطا

  .الدرجات ویدخل صاحبه أعلى الجنان 
وفــي هــذا الكتـــاب نحــاول بینـــان علاقــة الـــنفس الإنــسانیة  بـــالأخلاق ، 

ـــ ـــزام ضوخـــصائص أخـــلاق الإســـلام ، وف ل حـــسن الخلـــق ، ومفهـــوم الالت
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والمــــسئولیة والجـــــزاء فـــــي الإســـــلام ، وعلاقــــة الأخـــــلاق بتقـــــدم الـــــشعوب 
 .لعصر الحـدیث وتخلـف المـسلمین م الغرب في اُّوانهیارها ، وأسباب تقد

   .ُّوسبیل إصلاح الأخلاق وتقدم الأمة
واالله نسأل أن یساهم هذا الكتـاب فـي تحـسین الأخـلاق وتنمیـة المجتمـع 

  .ونهضة الأمة 
ُ إن أُرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت { ُ ْْ ََّ َ ََ َ َِ َِْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ َْ ْ َْ ُ ِ

ِوالیه  ُأُنیبََِْٕ   ]٨٨:هود[  }ِ
  محمد یونس هاشم 

***  
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 
  

 

ْ ولها ظـاهر هـو الخلـق هي ذات الإنسانالنفس الإنسانیة  ، ) الجـسد ( َ
ُكما أن لها باطن هو الخلق  ُ.  

ْفــالخلق هــو صــفة نفــسیة باطنیــة تــصدر عنهــا أفعــال الخلــق  َ جـــوارح ( ُُ
ـــسان  َواالله تعـــالى ســـخر الخ) الإن ـــذا لا یحاســـب َّ ـــق ل ـــذ إرادة الخل ُلـــق لتنفی ُ ْ

ْالإنسان على كیفیة خلق جوارحه لأن الإنسان لا إرادة له في خلقهـا إنمـا 
هــي مخلوقــة بــإرادة االله تعــالى وقدرتــه ، إنمــا االله تعــالى یحاســب الإنــسان 

ُعلى خلقه لأنه یصدر بإرادته الإنسانیة وقدرته  ُ.  
ُ عـن الـسرقة إنمـا هـو خلقـه لـذا لا ق فیـده غیـر مـسئولةرََفالإنسان إذا س ُ

ْیــوم تــشهد علــیهم {عجــب أن تــشهد الجــوارح علــى الإنــسان یــوم القیامــة  َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ْ
َأَلــــسنتهم وأَیــــدیهم وأَرجلهــــم بمــــا كــــانوا یعملــــون ُ َُ َْ َ ُُ ََ ِ ِْ ُ ْ ْ ُْ َ َِ ِْ ُ ُوقــــالوا {] ٢٤:النــــور [}ْ َ َ

َلجلــودهم لـــم شـــهدتم علینــا قـــالوا أَنطقنـــ ََ َ ْ ُ َ َُ َْ َ ُْ ُْ ْ ِ َِ ِ ِ َا االله الـــذي أَنطــق كـــل شـــيء وهـــو ِ َُ ٍ ِ َّْ َ َّ ُ َ َْ ُ
َخلقكم أَول مرة والیه ترجعون ُ َْ ُ ِ َْ ََِٕ ٍ َّ َ َ َُّ ْ َ   ]٢١:ِّفصلت [}َ

 

َواالله تعــالى خلـــق الإنــسان فـــي أحـــسن تقــویم  ِلقـــد خلقنــا الإنـــسان فـــي {َ َ َ ْ َِ َْ َ َْ َ
ٍأَحسن تقویم ِ َْ ِ َ َوصـوركم فأَحـسن {ي أحسن صـورة وصوره ف] ٤:ِّالتین [ }ْ َ َْ َ ْ َُ َّ َ
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ْصوركم َُ َ َّالـذي خلـق فـسوى {فـاالله تعـالى هـو ]  ٦٤ :غـافر  [}ُ َ َ َ ََ ِ ِوالـذي * َّ َّ َ
َقدر فهدى َ ََ   .]  ٣، ٢ : الأعلى  [}ََّ

َفـــاالله تعـــالى قـــد خلـــق الإنـــسان  َّ  وقومـــه وعدلـــه - وســـائر المخلوقـــات –َ َّ
ٍوجعلــه ســویا فــي إحكــام واتــساق مناســبی Ď ِ َّن لمــا خلــق لــه ، واالله تعــالى قــدر َ ِ ُ

ِربنـا الـذي .. {َّحه ثم هداه إلیه لُصُْ ما ی- وسائر المخلوقات –للإنسان  َّ َُّ َ
َأَعطى كل شيء خلقه ثم هدى ََ َُُّ َ ْ ٍَ ْ َ َّ ُ    .] ٥٠ : طه  [}ْ

ًولما كان الإنسان هو الذي قبل أن یكون عاقلا مختارا مكلفـا بـشرع االله  ً ًََّ ُ َُ ْ
َیعاقب إذا َ ْفأَمـا مـن { عصى االله تعـالى وظلـم نفـسه وغیـره بـدخول جهـنم ُ َ َّ َ

َطغــى  ــدنیا * َ ــاة ال َوآثــر الحی َ َْ َُّ ْ َ َ َفــإن الجحــیم هــي المــأوى* ََ ْ ََّ ْ َْ ِ َِ َ ِ : النازعــات [ } َ
َّویثــاب إذا أطــاع االله ، وكــف نفــسه عــن الــشهوات بالإقامــة  ] ٣٩ – ٣٦ َ ُ

َوأَما مـن خـاف مقـا{الدائمة في الجنة  َ ََ َ ْ َّ َم ربـه ونهـى الـنفس عـن الهـوى َ ََ َ َْ ِ ََّ َ ْ َ ِ ِّ َ *
َفإن الجنة هي المأوى ْ ََّ ْ َْ ِ َ َّ َ    .]  ٤١ ، ٤٠: النازعات  [ }َِ

َإنا عرضنا الأَمانة على السماوات والأَرض والجبـال فـأَبین أَن یحملنهـا { ََ ْ َ َْ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ َِ ْ َ ََّ َ َ َِّ
ِوأَشفقن منها وحملها الإنسان إ ُِ ََ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ْ َ ًنه كان ظلوما جهولاْ ُ َ ًُ َُ َ َ   ]  ٧٢ : الأحزاب [ }َّ

ـــه االله  ـــذا جعل ـــا ، ل ـــارا مكلف ـــسان إذن أن یكـــون عـــاقلا مخت ـــل الإن ًلقـــد قب ً ًََّ ُ
ــا لفعــل الــصالحات بإرادتــه وفعــل الــسیئات بمــشیئته  ًتعــالى مهیئ ََّ ٍونفــس {ُ ْ َ َ

َومـــا ســـواها  َّ َ َ َفأَلهمهـــا فجورهـــا وتقواهـــا* َ َ َُ ََْ َ َ َُ ََ ـــنف}ْ ـــسانیة التـــي  وهـــذه ال س الإن
َجعلهــا االله حــرة مختــارة عرفهــا الخیــر والــشر ومــا یــصلحها ومــا یفــسدها ،  َ َّ َّ
َّعلى لسان أنبیائه ورسله ، ومـا أرسـله معهـم مـن صـحفه وكتبـه ، وهیأهـا 

َقــد أَفلــح مــن زكاهــا{لفعــل الخیــر والــشر  ََّ َ ْ َ َ ْ ْ  والفــائز بــسعادة الــدنیا ونعــیم }َ
َّ ومــا أتــوا بــه مــن كتــب مقدســة ، وطهــر َّالآخــرة هــو الــذي اتبــع رســل االله
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نفــسه مــن المعاصــي والآثــام وألزمهــا بفعــل الطاعــات وعمــل الـــصالحات 
َوقد خاب مـن دسـاها{ ََّ َ َْ َ ْ َ والخاسـر فـي الـدارین مـن كفـر بـاالله ورسـله وكتبـه } َ

  .وأغرق نفسه في المعاصي والشرور 
 وغــرور ولقــد شــاءت حكمــة االله تعــالى أن یجعــل الــدنیا دار بــلاء وفــتن

َلیمیــز اللــه الخبیــث مــن الطیــب ویجعــل الخبیــث بعــضه علــى {للإنــسـان  َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ َِ َِ َ َْ َْ َ ْ َ ِ َِّّ َ ِ ِ ِّ
َبعض فیركمه جمیعا فیجعله في جهـنم أُولــئك هـم الخاسـرون ُ َِ ِ ِ َِ ْ ًُ َُ َ ُ َ َ ُ َ ََ َُ َْ ََّ َ ْْ َ َ ٍ  الأنفـال  [}ْ

 :٣٧ [  
 

  :ًعالى للإنسان أعوانا على الإیمان والطاعة ولقد جعل االله ت
ِفــإذا ســویته ونفخــت فیــه { وهــى نفخــة مــن روحــه ســبحانه : الـروح  -١ ِ ُ َْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َ

َمن روحي فقعوا له ساجدین ِ ِ ِِ َ ُُ َ ْ َ َ ، وهى تهفو إلى معرفة االله]  ٧٢:  ص [ }ُّ
  .ه جل وعلا والتحلي بصفاته سبحانهوتطمئن بالإیمان به وتسكن بعبادت

َطرة الله التي فطر الناس علیهافِ{ َ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ َّ َ   ] ٣٠:  الروم [ }ْ
 وهــو مــا یمیــز بــه الحــق مــن الباطــل ، الخیــر مــن الــشر ، :العقــل  -٢

أنمـوذج ( ویصف حجة الإسلام الغزالي العقـل بأنـه " والحسن من القبیح 
ومـن هنـا ) وكیـل االله عنـد الإنـسان ( ویصفه الجاحظ بأنه ) من نور االله 

 تتجـه }اقـرأ{ هـي  نت أول كلمة من الوحي الإلهـي علـى محمـد  كا
  )١(" إلى مخاطبة العقل 

                                                
 . العامة للكتاب الهیئة المصریة١٧ص " هموم الأمة الإسلامیة " محمود حمدي زقزوق . د) 1(



________________   نمیة المجتمع أخلاق الإسلام وت _______________ 

 - ١٤ -

ـــسلیم  -٣ ـــب ال ـــب الـــذي جع:القل ـــه االله تعـــالى محـــلا لأمانـــة  هـــذا القل ل
، وفطـــره االله تعـــالى علـــى حبـــه والافتقـــار إلیـــه والعـــز فـــي الـــذل لـــه الـــدین

 التقـى "فطـرة والخشیة منه والتوكل علیه ، هذا القلب الـذي علـى أصـل ال
  . " النقي الذي لا إثم فیه ولا بغى ولا غل ولا حسد

ـــاء والرســـل  -٤ ـــن الحـــق وحـــسن :الأنبی ـــزلهم االله بالهـــدى ودی ـــذین أن  ال
ـــــه ، ولیبـــــشروا المـــــؤمنین  ـــــاس فیمـــــا اختلفـــــوا فی ـــــین الن ـــــق لیحكمـــــوا ب الخل

  .الصالحین بالجنة وینذروا الكافرین والعصاة بالنار 
ًكــان النــاس أُمــة{ َّ ُ َّ َ َ واحــدة فبعـــث اللــه النبیــین مبــشرین ومنــذرین وأَنـــزل َ َ ً ََ َ ََ َ َِ ِ َِّ ُِ ُِّ َ ُ َِِّ ّ َ ََ

ِمعهـم الكتــاب بـالحق لــیحكم بـین النــاس فیمـا اختلفــوا فیـه ومــا اختلـف فیــه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َْ َ ََ ْ ُ ِ َّ َ ْ َْ َ َ ََ ُُ ِّ ْ ِْ ُ َ
ًإلا الـذین أُوتــوه مــن بعــد مــا جــاءتهم البینــات بغیــ َ َ َ َْ ُ َِّ ْ ُُ ْ َ ِ ِ ِ َّْ ُ ُ َ َّ َا بیــنهم فهــدى اللــه الــذین ِ ِ َّ ُ َّ َ َ َُْ َ ْ

ٍآمنـوا لمــا اختلفــوا فیــه مـن الحــق بإذنــه واللــه یهـدى مــن یــشاء إلــى صــراط  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِِ َ َ ُ ََ َ َْ ّ َ ْ ِّْ َ ْ ُْ َ ْ ُ
ٍمستقیم َِ ْ    .] ٢١٣:  البقرة [ }ُّ

ْ ومـــا نرســـل المرســـلین إلا مبـــشرین ومنـــذرین فمـــن آمـــن وأَصـــ{ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َْ َُ ِ ِِ ِ ِِّ َ َّ ِ َ ْ ْْ َلح فـــلا ُ َ َ َ
َخــوف علــ َ ٌ ْ َیهم ولا هــم یحـــزنون َ ُ َ ْ َْ ُْ َْ َ َ والــذین كــذبوا بآیاتنــا یمــسـهم العــذاب بمــا *ِ َِ ُِ َ َ َُ َ ْ ُُ ُّ َِ َّ ِ َّْ َ َ َ

َكانوا یفسـقون ُ ُ ْ ََ ْ    .] ٤٩ – ٤٨:  الأنعام [ }ُ
ْرسلا مبشرین ومنذرین لئلا یكون للنـاس علـى اللـه حجـة بعـ{ َ ُ َ َ ٌَ ًَّ ِ ِ ِ ِّ َ ِ َّ ِ َِ َ َُ َّ َ ُ َ ِّ ُّ ُ ِد الرسـل ُّ ُ ُّ َ

ًوكان الله عزیزا حكیما ِ َ َ ًُ ِ ّ َ َ    .] ١٦٥:  النساء  [}َ
 التي أنزلها على الرسل لتكـون بمثابـة الدسـتور شریعة االله ومنهاجه -٥

َ یحــــاكموا بمقتــــضاه یــــوم الإلهـــي الــــذي یحتكمــــون إلیـــه فــــي الــــدنیا والـــذي َ ُ
  .القیامة
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ِّوأَنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصد{ َِّ ُ َ َْ ْ ِْ َِ ِ َ َْ َ َ ًقا لما بـین یدیـه مـن الكتـاب ومهیمنـا َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َ ِّ ً
ِّعلیه فـاحكم بیـنهم بمـا أَنـزل اللـه ولا تتبـع أَهـواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق  َ َ َ ُ ُ َ َْ ََ ِ َِ َ َُّ ْ َُ َْ ْ ْ ْْ َِّ َِ ّ َ َ َ َ َ

ِلكـل جعلنـا مـنكم شــرعة ومنهاجـا ولـو شـاء اللــه لجعلكـم أُمـة واحـ ِ ِ َِ َ ًَ َ َ َ ًَّ ْ َ ُْ ُ َُ ْ ََ ُ ً َ َّ َ ْ ْ ِ َْ ِدة ولـــكن ٍّ َ َ ً َ
َلیبلوكم في مآ آتاكم فاستبقوا الخیرات إلى االله مرجعكم جمیعا فینبـئكم بمـا  َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُُ َُِّ َ ََ ًَ ُ ِْ ِ ِْ َ ِْ َ ُْ َْ ُ َ َْ َ ِّ

َكنتم فیه تختلفون ُ ِ ِ َِ َ ُْ ْ    .] ٤٨:  المائدة [ }ُ
َهـو الــذي أَرســل رسـوله بالهــدى ودیــن الحــق لیظهـره علــى الــ{ ََ ُ َ ُ ُُ َ ُ َِ ِ ِْ ِ ِ َِّّ ْ ِْ َ ََ ُ َ ِدین كلــه َْ ُِّ ِ ِّ

َولو كره المشركون ُ َِ ِْ ُ ْْ َ َ    .] ٩:  الصف [ }َ
 

ــا علــى الإیمــان وحــسن الخلــق  ًوكمــا أن االله تعــالى جعــل للإنــسان أعوان
  :ابتلاه ببعض الفتن منها أربع جاءوا في قول الشاعر 

 قاوتي و عنائيـــــش   إلا لأجل  *  لطت ـــإني  بلیت  بأربع  ما  س
   كیف الخلاص وكلهم أعدائي   *   ي و الهوى ـإبلیس والدنیا ونفس

 س تأمرني  بكل بلائيـــــ و النف   *  إبلیس یسلك في طریق مهالكي 
 بهات و الآراءـــــفي ظلمة الش   *  ري  ــو إلیه خواطــوأرى الهوى تدع

   حسنى وفخر ملابسي وبهائي  *  أما ترى    وزخارف الدنیا تقول 
  .وكان بلاء االله تعالى لإنسان ؛ لیعلم الذین آمنوا 

ْوتلــك الأیــام نــداولها بــین النــاس ولــیعلم اللــه الــذین آمنــوا ویتخــذ مــنكم { َُ َِ ِ ِ ََّ َ َُّ ِ َِ ُ َ ََ َ َْ ُ َُ َ َّ َ ُْ ِ َِّ ْ َ َّ ْ
َشهداء والله لا یحب الظالمین ِ ِ َِّ ُّ ُ َُ ّ َ َ َ   ] ١٤٠: آل عمران  [ }ُ

  . الصابرین المهتدین ولیعلم االله
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ِولنبلــونكم بــشيء مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأَمــوال والأنفــس { ٍُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َِّ ِّْ َُ َِ ُ ْ ْْ َ ٍ ْ َ ِ ْ َّ ُ َْ
ـــا  َّوالثمــرات وبــشر الــصابرین الــذین إذا أَصــابتهم مــصیبة قــالوا إنــا للــه وان َّ ِ ِِ ٌٕ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِّ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َ َُّ ُ َْ َ َ َ َّ ِّ َ َّ

ِإلیـــــه راجعـــــون أُولــــــئ َِ ََ ِ َ ْ ُك علـــــیهم صـــــلوات مـــــن ربهـــــم ورحمـــــة وأُولــــــئك هـــــم ِ ُ ََ َِ َ َ ََ َ ٌَ َ ْ َْ ْ ِْ ِِّ َّ ِّ ٌ َ
َالمهتدون ُ َ ْ ُ   ]١٥٧–١٥٥: البقرة [ }ْ

  .ًولیعلم االله تعالى أي الناس أحسن عملا 
َوهو الـذي خلـق الـسماوات والأَرض فـي سـتة أَیـام وكـان عرشـه علـى { ََ ُ َ َ ُُ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍَ َّ ِ ِ ِ ِ ََّّ َ َّ َ

ْالماء لیبلوكم ُ َُ َِْ َ ِ أَیكم أَحسن عملا ولـئن قلـت إنكـم مبعوثـون مـن بعـد المـوت ْ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ًْ َ ََ ُُ ُ َْ َّْ ُ َُِّ َ ُ َ َ ْ ُّ
ٌلیقولن الذین كفروا إن هـذا إلا سحر مبین ِْ ِ ُِّ ٌ ْ ِ ََِّّ َ َ ََ َْ َُ َُ َ    .] ٧:  هود [ }َّ

أما المؤمنون فیسارعون في الإیمان ، وعمل الخیرات ، وتزكیة النفـوس 
والعقـل والرسـل فتـؤمن قلـوبهم ، وتحـسن أخلاقهـم مستجیبین لنداء الفطـرة 
   .وتنفذ جوارحهم شرع االله

ْربنا إننآ سمعنا منادیا ینـادى للإیمـان أَن آمنـوا بـربكم فآمنـا ربنـا فـاغفر { َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ََّ ََّ ْ ََّ ِ ََّ َ ُُ ِّ ِ ِ ِْ ُ ً ْ َّ
ْلنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأب َ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ ََ ِ ََِّ َّْ َ َِّ َ ُ ِرارَ    .] ١٩٣:  آل عمران [ }َ

ــا{ ــا عجب ــا ســمعنا قرآن ًإن َ َ ً َْ َُ ْ ِ ــا بــه ولــن نــشرك بربنــا َِّ َِّ یهــدى إلــى الرشــد فآمن َِ ِ َِ ِ ُّ َّْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ُّ ْ َ
ًأَحدا    .] ٢ -١: الجن [  }َ

  .واستجابوا لأوامر االله واحتكموا لشرعه 
َّإنمــا كــان قــول المــؤمنین إذا دعــوا إلــى اللــ{ َِ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ ُ ْ َْ َ ََ ُْه ورســوله لــیحكم بیــنهم أَن َّ ََ ْ َْ ََ ُ ِ ِ ِِ ُ َ

َیقولوا سمعنا وأَطعنا وأُولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِ ِْ َُ ْْ َُ َ َُ ََ َْ ْ َ    .] ٥١:  النور [ }ُ
  .ویزیدهم االله تعالى إیمانا وهدى 

ْوالذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم{ ْ ُْ ُ ُ َُْ َ ََ ًَ َ َ َْ ْ َ    .] ١٧:  محمد [ }َِّ
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ُویزیــد اللــه { ََّ ُ ِ َالــذین اهتــدوا هــدى والباقیــات الــصالحات خیــر عنــد ربــك َ ِّ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ٌَّ ْ ُْ َُ َ َ َُّ ْ َ ْ َ َ
Ďثوابا وخیر مردا َ َّ ٌ ْ َ َ ًَ   .] ٧٦:  مریم [ }َ

ِإن الــذین آمنــوا وعملــوا الــصالحات یهــدیهم ربهــم بإیمــانهم تجــرى مــن { ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ْ ُ َ ِْ ِِ ِ َِ َُّ ْ َ َ ََّ ْ ُْ َ ُ َ َّ
َّتحتهم الأَنهار في جنا َ ُ َ ْ ُ ِ ِ ْ ِت النعیمَ ِ   .] ٩: یونس [  }َِّ

ْنحــــن نقــــص علیــــك نبــــأَهم بــــالحق إنهــــم فتیــــة آمنــــوا بــــربهم وزدنــــاهم { ْ َ ْ ُُ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َْ ِ ََّ ِ ِ ِ ِِّ َ ٌ ْْ ُِ ِّ َ ْ َْ ُّ ُ
ًهدى    .]١٣:  الكهف[ }ُ

بهم ویكـــره إلــیهم الكفـــر والفـــسوق وویحبــب إلـــیهم الإیمــان ویزینـــه فـــي قلــ
  .والعصیان

ــه حبــب إلــی{ ْولكــن الل َ َِ َ َ ََّ َّ َِّ ــیكم الكفــر َ َكم الإیمــان وزینــه فــي قلــوبكم وكــره إل ْْ ُ ُ َ ُ ُْ ُ ُْ َ ُِ ِ َِ َّ َ َُ ُ ََّ َ َ َ
ٌوالفسوق والعصیان أُولئك هم الراشدون فضلا من اللـه ونعمـة واللـه علـیم  ِ َّ ِ َّ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َ َ ًَ ََ ْْ ِْ َ َ َِّ ً ْ َ ُ ََّ ُ َ ْ ُْ ُ

ٌحكیم ِ   .] ٨ -٧:  الحجرات [ }َ
لــدنیا علــى الآخـــرة فــإن االله أمــا أولئــك الكــافرون الــذین اســـتحبوا الحیــاة ا

تعــالى لا یهــدیهم بــل یطبــع علــى قلــوبهم فــلا یخــرج منهــا الكفــر ولا یــدخل 
  .فیها الإیمان 

َذلــك بــأَنهم اســتحبوا الحیــاة الــدنیا علــى الآخــرة وأَن اللــه لا یهــدى القــوم { ُْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ ِ َِ َُ َْ َُّ ْ ُّ َ ْ َّ َ
َالكــافرین أُولئــك الــذین طبــع ََ َْ َِ َّ ِ َِ ََ َ اللــه علــى قلــوبهم وســمعهم وأَبــصارهم وأُولـــئك ِ ِ َِ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ُ َ ُ ّ

َهم الغافلون لا جرم أَنهم في الآخرة هم الخاسرون َِ ِ َِ َْ َ ُْ َ ُُ َ ُِ َ ُْ ََّ ُ{   
  ] ١٠٩ – ١٠٧:  النحل [

َّوكــذلك مــن ظلــم نفــسه باتبــاع هــواه وجحــد هــدى االله ، ودس نفــسه فــي 
  .الرذائل 
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ٍقــــل فــــأتوا بكتــــاب{ َ ُِ ِ ْ َ ْ مــــن عنــــد اللــــه هــــو أَهــــدى منهمــــا أَتبعــــه إن كنــــتم ُْ ُُ ُ ِ َُِّ ُْ َ ْ َِ ِ َّ ِ ِْ َ ْ ِّ
ُّصــادقین فــإن لــم یــستجیبوا لــك فــاعلم أَنمــا یتبعــون أَهــواءهم ومــن أَضــل  َ ُ َ ُ َْ َ ََ َْ ْ ْْ َْ َُ ََِّ َِّ َ ََ ََ ِ َ ْ َّ ِ ِ

َممن اتبع هواه بغیر هدى من الله إن اللـه لا یهـدى القـ ْ َِ َّ ِ َّ ِْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ََّ ِّ ً َِ ِْ ُ َ َ ْوم الظـالمین ولقـد َّ َ َ َ َ ِ ِ َّ َ ْ
َوصلنا لهم القول لعلهم یت َ ُْ ََُّ َ ََ ْ َ ْ ُْ َ َّ َذكرونَ ُ َّ   ] ٥١ – ٤٩: القصص [  }َ

 

إن القـــرآن الكـــریم یوجـــه خطابـــه إلـــى الإنـــسان الحـــي الـــواقعي بفـــضائله 
ــه ، وبقوتــه وضــعفه ، محیطــا بكــل مــا یكتنــف حیاتــه مــن صــعاب  ًورذائل

قــه عــن تحقیــق الحیــاة الفاضـلة ، وفــي مقــدمتها الــصراع بــین وعراقیـل تعو
هواتف الشیطان ونوازع النفس الأمارة بالسوء ، وبـین الـروح العلویـة التـي 
نُفخت فیه فجعلته یتطلع إلى الارتقاء الروحي والـسمو الأخلاقـي ، وكأنـه 
یـــود الـــتخلص مـــن الهیكـــل الجـــسماني الـــذي یحبـــسه عـــن الانطـــلاق وراء 

  .اللانهائي 
والإنــسان كمــا أنــه نــاقص فهــو فــي نفــس الوقــت قابــل لاكتــساب الكمــال 

َإنمـا المؤمنـون  {عن طریق الجهد الوارد في تعریف الإیمان بقوله تعالى ُ ِ ِْ ُ َ َّ
ِالذین آمنوا باالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدوا بأَموالهم وأَنفسهم في سـبیل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُِ ِ ِ ِ َِّْ ْ ْ َُ ْ َُ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ َُّ ِ ُ َ َ َ

َك هم الصادقونَِ أُولئِاالله ُ ِ َّ ُ ُ    ]١٥:الحجرات[  }َ
َوالـــــذین جاهــــــدوا فینــــــا لنهـــــدینهم ســــــبلنا وان االله لمــــــع  {وقولـــــه تعــــــالى َ ََ َ ََّ َِٕ ََ َ َُ َ َ َُ ْْ ُ َّ ِ ِ ِ َُّ َ

َالمحسنین ِ ِ ْ   ]٦٩:العنكبوت [}ُ
ًوالقرآن یتبع التدرج في التقدیرات الأخلاقیـة بـدءا مـن طلـب فعـل الخیـر 

ـــ ـــي لبل ـــى الترق ـــة متمـــثلا فـــي دون زیـــادة إل ًوغ مـــستوى الكمـــال إلا مـــا نهای
التضحیة بكل شيء نفیس حتى النفس من أجل القیمة العلیا الأغلـى مـن 
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الحیاة حیث حققه الصحابة كأول تطبیق فـي حیـاة الأمـة فـي موقعـة بـدر 
  .الكبرى 

إن الأخــلاق هــي روح الــشریعة التــي مــن دواعــي الفخــر بهــا إنهــا تقــیم 
ًمجتمعــا ســعیدا وقویــا و ً ًمتــضامنا ، فالإســلام وســط واعتــدال بــین شــریعة ً
  . الخوف وشریعة الحب 

وخلاصة القول إن فكرة طاعة االله عز وجـل لا تخلـو مـن الاعتقـاد بـأن 
.. أوامره هي أحكـم الوسـائل لتحقیـق أعظـم الخیـر للإنـسانیة وللكـون كلـه 

والقــرآن الكـــریم یعنـــى عنایــة فائقـــة بـــربط كـــل تعــالیم مـــن تعالیمـــه بالقیمـــة 
  )١( "الأخلاقیة التي یتأسس علیها 

ـــــدأ أولا  ًوقبـــــل الاستفاضـــــة فـــــي أهمیـــــة الأخـــــلاق وأثرهـــــا وتطبیقاتهـــــا نب
بتعریفها حتى نضبط المصطلح الذي نتحدث عنه ولا نبني أحاكمنا على 

  .مجهول أو مختلف في فهمه 
  

***  

                                                
مختصر دستور الأخلاق فـي القـرآن الكـریم " مصطفى بن محمد حلمي في تقدیمه لكتاب . د) 1(
ٕمحمـد عبــد االله دراز ، تلخــیص واعــادة صــیاغة واعـادة ترجمــة محمــد عبــد العظــیم علــي دار . د"  ٕ

  . ١٩٩٦الدعوة الطبعة الأولى 
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 

  

  
ُالخلــق فــي اللغــة  ُمعنــاه الطبــع والــسجیة والــدین ، والخلــق میــل یغلــب : ُ ُ

  . علي الإنسان باستمرار حتى یصیر له عادة 
  : ِّتعرف بعض معاجم اللغة العربیة الحدیثة الأخلاق بأنها 

ُْ بالحسن أو القبحمجموعة صفات نفسیة وأعمال الإنسان التي توصف ْ ُ.  
ِّیحـدد مبـادئ عمـل  ّأحد أقسام الفلسفة وهو علم نظـري: وعلم الأخلاق 

أو هـو علـم  َالإنسان فـي العـالم ، وغرضـه تحدیـد الغایـة العلیـا للإنـسان ،
ّبالفضائل وكیفیة التحلي بها ، والرذائل وكیفیة تجنبها ّ ِّ  .  

ي اختیـار مـا هـو خیـر قوة راسـخة فـي الإرادة تنـزع إلـ: وقیل الخلق هو 
أو إلــي اختیــار مــا هــو شــر وفــساد إن . ًإن كــان الخلــق حمیــدا. وصــلاح

  )١(. ًكان الخلق ذمیما 
 

تختلـف  َّعي الـبعض أن الأخـلاق أمـور اعتباریـة نـسبیة لا ثبـات لهـا،َّید
الــذي ف. مـن مكــان إلــى مكــان، ومـن زمــان إلــى زمــان، ومـن أمــة إلــى أمــة

ًمنافیا للأخلاق عند شعب مـن الـشعوب، لا یعتبـر منافیـا للأخـلاق  ربَتَعْیُ ً
                                                

 .صید الفوائد موقع " الأخلاق في الإسلام " بدر عبد الحمید همیسه . د) ١(
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ُرا فیما مضى قد یعتبـر مكَنْتَسُْوبعض ما كان م عند شعب آخر، نًا سَحْـتَسًْ
عنــد هـؤلاء مفــاهیم اعتباریـة تتواضــع علیهــا  فـي عــصر آخـر، فــالأخلاق

  .حقیقتها  الأمم والشعوب، ولیس لها ثبات في
َّوان أس     :باب الخطأ عند أصحاب فكرة نسبیة الأخلاق ، ترجع إلى ثلاثةٕ
 تعمیمهم اسم الأخلاق على أنواع كثیرة مـن الـسلوك الإنـساني،  :الأول

ة، وعــــن َّیــــبَِة والأدَّیــــِالمََة، عــــن الظــــواهر الجَّیــــقِلُُالظــــواهر الخ فلــــم یمیــــزوا
ة َّیـِینِة أو الدَّیـنِدََالاجتماعیـة ، وعـن التعـالیم والأحكـام الم العادات والتقالیـد
مفردات كل هذه الأمور تحـت عنـوان الأخـلاق، فأفـضى  البحتة، فحشروا

وهــو حكمهــم علــى الأخــلاق بأنهــا أمــور  ذلــك بهــم إلــى الخطــأ الأكبــر،
  .اعتباریة نسبیة 

ًمفـاهیم النـاس عـن الأخـلاق مـصدرا یرجـع إلیـه فـي  أنهـم جعلـوا: الثـاني
مــن هــذه المفــاهیم أخطــاء فادحــة، كثیــر  َّالحكــم الأخلاقــي، مــع أن فــي
ُّوفسادا كبیرا، یرجع إلى تحك ً والشهوات والعـادات والتقالیـد فیهـا،  م الأهواءً

ي العلمــي یطلــب مــن ِّوالتحــر ًویرجــع أیــضا إلــى أمــور أخــرى غیــر ذلــك،
الحقیقــة، لا أن یحكمــوا  البـاحثین أن یتتبعــوا جـوهر الحقیقــة، حیـث توجــد

عرضـــة لأن   إلیهـــا، فكـــل الحقـــائقعلیهـــا مـــن خـــلال وجهـــة نظـــر النـــاس
 كون، ویتلاعـب فیهـاِّكشَتَـُیثبتها مثبتون، وینكرها منكرون، ویتشكك بها م

  .متلاعبون، ومع ذلك تبقى على ثباتها، لا تؤثر علیها آراء الناس فیها 
اعتمــــادهم علــــى أفكــــارهم وضــــمائرهم فقــــط، وجعلهــــا المقیــــاس : الثالــــث

  . اس به الأخلاققَُالوحید الذي ت
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زت الأخـــلاق عمــــا ســـواها، ومیــــزت َّیــــَقـــد م مفــــاهیم الإســـلام فإنهــــا مـــاأ
ًالأخلاقـي عــن سـائر أنـواع الــسلوك الإنـساني، فلــم تعمـم تعمیمــا  الـسلوك

ــم ًتــدخل فــي مفــردات الأخــلاق مــا لــیس منهــا، وهــي أیــضا لــم  ًفاســدا، ول
ًالمختلفــة، ولــم تتخــذها مــصدرا یرجــع إلیــه فــي  تعتمــد علــى مفــاهیم النــاس

ٕوالــضمیر فإنهــا لــم تهملهمــا وانمــا قرنتهمــا  لأخلاقــي، وأمــا العقــلالحكــم ا
سـبیل الحـق والهدایـة والرشـاد،  بعاصـم یردهمـا إلـى الـصواب كلمـا أخطـأ

لعبــاده، وشــرائعه لخلقــه،  وهــذا العاصــم هــو الــوحي الــذي نــزل بــدین االله
َّمـن خلفهـا؛ لأنهـا تنزیـل  وتعالیمه التي لا یأتیها الباطل مـن بـین یـدیها ولا

المحفوظــة مــن  أمــا صــورتها المثلــى. مــن عزیــز حكــیم، وقــد بلغهــا رســله 
 التغییـــر فهـــي مـــا ثبـــت فـــي نـــصوص الـــشریعة الإســـلامیة، المنزلـــة علـــى

  .وعلى سائر الأنبیاء والمرسلین  رسول االله محمد 
  

بـصر َّتبصر بالأصول العامة للأخلاق في المفـاهیم الإسـلامیة، وت فمن
ـــأن ـــواهي الربانیـــة،  َّب ـــة بالوصـــایا والأوامـــر والن الأخـــلاق الإســـلامیة مقترن

َّبــــأن هـــذه الوصــــایا والأوامـــر والنــــواهي محفوفـــة بقــــانون الجــــزاء  وتبـــصر
َّالعقــــاب، فإنــــه لابــــد أن یظهــــر لــــه بجــــلاء أن الأخــــلاق  الإلهــــي بــــالثواب َّ

ونظــام ذاتهــا، وهــي ثابتــة مــادام نظــام الكــون  الإســلامیة هــي حقــائق فــي
مـــستمرة ثابتـــة، وهـــي ضـــمن المفـــاهیم  ًالحیـــاة ونظـــام الخیـــر والـــشر أمـــورا

للتبـدل مـن شـعب إلـى شـعب،  الإسلامیة الصحیحة غیر قابلـة للتغیـر ولا
  . ولا من زمان إلى زمان
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أمـة واحـدة، وهـي لا تتواضـع فیمـا بینهـا علـى  أما الأمة الإسلامیة فهـي
م، والتــي أوضـحها فـي شــرائعه الإسـلا مفـاهیم تخـالف المفـاهیم التــي بینهـا

  . ووصایاه
َّالأخـلاق الإســلامیة وجــدنا أن كـل واحــدة منهــا  وٕاذا رجعنـا إلــى مفــردات َّ

 ذات حقیقــة ثابتــة، وهــي غیــر - وضــوابطها ضــمن شــروطها وقیودهــا -
، أو مـن قبـیح إلـى  إلـى قبـیح ل مـن حـسنُّقابلة في المنطق الـسلیم للتحـو

ِّإن حسنها حـسن فـي كـل زمـ. حسن ِّفـي كـل زمـان، ولا  ان، وقبیحهـا قبـیحَّ
منهـا، أو  یؤثر على حقیقتها أن تتواضع بعض الأمـم علـى تقبـیح الحـسن

  . العمیاء ًتحسین القبیح، تأثرا بالأهواء، أو بالشهوات، أو بالتقالید
ِّإن الإسلام یقرر أن حب الحـق وكراهیـة الباطـل فـضیلة َّ َّ خلقیـة، ویقـرر  َّ

َّأن كراهیة الحق وحـب ِّ ٌّي عاقـل وِسَـ ُّ الباطـل رذیلـة خلقیـة، فهـل یـشك أحـدَّ
وٕان  َّفــــي أن هــــذه الحقیقــــة حقیقــــة ثابتــــة غیــــر قابلــــة للتحــــول ولا للتغیــــر،

وهكــــــذا ســـــائر الأمثلــــــة ! تواضـــــع علــــــى خلافهـــــا جماعــــــة ذات أهـــــواء ؟
  )١(. الإسلامیة  الأخلاقیة

 

ن الخلــق قبــل بعثتــه وبعــد بعثتــه فقــد ًمــثلا أعلــى فــي حــس كــان النبــي 
ًكـــان أحـــسن النـــاس خلقـــا وأكثـــرهم محبـــة ورأفـــة ورحمـــة وأصـــدقهم حـــدیثا  ً
ًوأوفـــاهم عهـــدا وذمـــة ، مـــن رآه هابـــه ومـــن خالطـــه أحبـــه ، لقـــد وصـــفت 

                                                

   هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(
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ْاختـــصمت" بأنـــه صـــادق وأمـــین  قـــریش النبـــي  ُّفـــي الـــركن أي  ٌقـــریش َ ِ
ْالقبائــل تلــي رفعــه فقــالوا تعــالوا نحكــم ِّ ُ َ َ ــا فطلــع علــیهم  َ أول مــن یطلــعِ علین

ِرســول االله  ُ ِوشــاح نمــرة فحكمــوه فــأمر بــالركن فوضــع  ٌوهــو غــلام علیــه ُِ ِ َّ ٌ َ ٌ ِ
ِّفي ثوب ثـم خـرج سـید كـل ُ ِّ ْقبیلـة فأعطـاه ناحیـة مـن الثـوب ثـم ارتقـى هـو  ٍ ِ ً ٍ

ِّیـضعه فكـان لا یـزداد علـى الـسن إلا رضــى  َفرفعـوا إلیـه الـركن فكـان هـو ِّ ُ ُ
َمین قبل أن ینزلحتى دعوه الأ َ ًعلیه الوحي فطفقوا لا ینحرون جزورا إلا  َ َ ِ ُ   ]بوة للبیهقي وله شواهد في الصحیحدلائل الن" [َالتمسوه فیدعو لهم فیها 

َالأمانــة،  بخدیجــة رضــي االله عنهــا هــو َّولقــد كــان الــسبب فــي زواجــه  َ
َّاتصف في تجارتـه بـصدق  في مال خدیجة قبل البعثة، وقد فقد تاجر 

ِلحـــدیث، وعظـــیم الأمانـــة، فعـــنا َ َ َابـــن إســـحاق َ َ ْ ِ ِ َ قـــال ْ ُكانـــت خدیجـــة بنـــت " َ َْ َ ِْ ُ َ ِ َ
ًخویلد امرأَة َُ ْ ٍِ ْ ِتاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجـال فـ َ ٍَ َ ِّ ُ َ َِ َِْ َ َْ ٍ َ َ َ َ َ َي مالهـاً ِ ُْوتـضاربهم  َ ُ َِ ُ َ

ْإیاه بشيء تجعله لهم منه وكانت َْ َ َ ُ ُِ ٍُْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ُِ ِقریش قوما تجارا فلما بلغها عن رسـول  َّ ُ َ َ ً َْ َ ََ َ ََّ َ َ َُّ ُ ًٌ ْ ْ
ِالله َّ  ِمن صدق حدیثه وعظیم ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْأَمانته وكرم أَخلاقه بعثت إلیه فعرضـت  ْ َْ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِِْ َ ْ ِ َ َ َ َ

ْعلیه أَن  ِ َْ َیخرج في مالها تاجرا إلى الشام وتعطیه أَفضلَ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ِ َّ َِ ً َ ُِ َ ِما كانـت تعطـي  ْ ْ ُ ْ َ َ َ
ُغیـره مـن التجــار مـع غــلام لهـا یقــال َُ َ ََ ٍ ُ ََ َ ِ َّ ُّ َ ِ ُ ُلـه  ْ ِمیــسرة فقبلـه منهــا رسـول اللــه : َ َّ ُِ ُ ََ َ َْ ُُ ََِ َ ْ َ

ِوخرج في َ َ َ ُمالها ذلك ومعه غلامها میسرة َ َُ َ ََ َْ َ ُ َ َُ َ َ ِ َِ  ")١(   
َّولـما عاد إلى مكة، وقص علیها میـسرة أخبـار محمـد  ََّّ َّ قـررت الـزواج َّ

  .به 
 :  أم المـؤمنین خدیجـةوعندما جاءه الوحي وخشي علـى نفـسه قالـت لـه

ًأَبشر، فوالله لا یخزیك الله أبدا،"  ُ َُّ ِ َّ ِْ ْ ُلتصل إنك ْ ِ َ َالرحم، َ ِ َوتصدق الحـدیث، َّ ُ ُ ْ َ َ 
ُوتحمل ِ ْ َ َّالكل، َ َْوتقر َ ِّي الضیف، وتعین على نوائب الحق َ َ َِ َ َ ُ ُ َ   ]متفق علیه " [ َ

                                                
   .٥٩ ص ١سیرة ابن إسحق ج ) ١(
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َوعنـدما نـزل َوأَنـذر عـشیرتك الأَقـربین{قولـه تعـالى َ ِ َ َْ َ َ ِ َِ ْ ْ ] ٢١٤:الــشعراء [}َ
ُّصعد النبي  َ َ َ ُعلى الصفا ، فجعل ینادي ََ : فلما جاءت قریش قال لهم : َّ

ُأَرأَیـتكم لـو أَخبـرتكم"  َْ َ ْ ْ َتغیـر أن ُتریـد بـالوادي ًخـیلا أن َ ُأَكنـتم  علـیكم ُِ ُْ
َّمصدقي ِ ِّ َ ًنعم ، ما جربنا علیك إلا صدقا: ؟ قالوا ُ َ ْ َّ ٌفإني نـذیر لكـم : قال  . َ

ٍبین یدي عذاب شدید  ٍ ْ َ َ    .]صحیح البخاري " [ َ
وهكذا شهد له أهله وقومه بالصدق في كل حیاته في الصغر والكبـر ، 

مـن یعـرف ومـن : نـاس كـل الومع الرضا والسخط ، وفي كل حالاته في 
ًما جربنا علیك إلا صدقا"، ومن آمن به ومن لم یؤمن لا یعرف  َ ْ َّ َ  ".  
َومــا أَرســلناك {: فقــال  د االله تعــالى الغایــة مــن بعثــة النبــي َّولقــد حــد َْ َ ْ َ َ

َإلا رحمــة للعـــالمین ِ َِ ًَ ْ َ ْ َ الغایـــة مـــن بعثتـــه   وحـــدد النبــي ]١٠٧:الأنبیـــاء[ }ِ
ُإنما بعثت" فقال  ِ فـلا عجـب ] صححه الألباني " [ ِالأخلاق  َمكارم مَِّلأتم ُ

أن تكــون الأخــلاق قاســم مــشترك فــي أصــول الــدین وفروعــه ، فــإذا كــان 
الإسلام عقیدة وشریعة وكانت غایة العقیدة توحید االله وحسن عبادته فإن 

  .غایة شریعة الإسلام هي حسن الخلق 
 ورسوله محمـد  فلا عجب إذن أن االله تعالى عندما یثني على عبده 

ٍوانـك لعلـى خلـق عظـیم{یقـول  ِ َ ٍ ُ َُ َ َ وأن یجعـل أسـاس قبـول ]  ٤ : القلـم  [}ََِّٕ
الصحابة لدعوة النبي حسن خلقه فهو الصادق الأمین وأن غایة شـریعته 

Ďفبمـــا رحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم ولـــو كنـــت فظـــا {حــسن الـــسلوك والمعاملـــة  َ ََ َْ ُْ ْ َ ََ ََ ْ ُ َِ ِ ٍِ َ ْ ِ
َغلیظ القلب لانف َْ َِ ْ َ ِضوا من حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم فـي ِ ِ ِْ ْ ُ ُُْ َ َْ ِْ َ ََ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ِ ْ ْ ُّ

َالأَمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین ِ ِِّ َ ََ َُ َُّ ُ َ ََّ ِ ِِ َ َْ َّ َ ََ ْ َْ ِ{   
  ] ١٥٩ : آل عمران [
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وعنــدما یــسأل النجاشــي ملــك الحبــشة جعفــر بــن أبــي طالــب عــن الــدین 
هــاجر مــن بــلاده فــي ســبیله مــا ذكــر إلا التوحیــد وحــسن الــذي یــؤمن بــه و

ُّدعــا النجاشــي" ق فعــن أم ســلمة هنـد بنــت أبــي أمیــة قالـت لُـُالخ ِ َ ََّ ُأَســاقفته  َ َ َ ِ َ
ُْفنــشروا مــصاحفهم حولــه ســأَلهم فقــال مــا هــذا ُْ َُ ََ ُ َْ ََ ِ َ ِالــدین الــذي قــد فــارقتم فیــه  ََ ِ ْ َُ ْ َ َْ ُ ِّ

ُقومكم ولم تدخلوا في َُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ِدیني  َ َِولا في دین أَحد من هذه الأُمم؟ ِ ٍ َِ ِ  
ُقالت وكـان الـذي كلمـه َ ََّ ََ ُجعفـر بـن أبـي طالـب قـال أَیهـا الملـك ْ ِ َِ َ ُُّ ٍ َ ُ َ ْ ًكنـا قومـا  َ َْ َُّ

ُأَهل جاهلیـة نعبـد الأَصـنام ونأكـل ُ ََْ َ ََ ْ ُْ ُ ٍَ ِ َِّ َالمیتـة ونـأتي الفـواحش ونقطـع الأَرحـام  ْ ْ ُ ََ ْ َ ََ ِْ َِ َ ْ َ َ
َونسيء الجوار َ ِ ُ ِ ُّكل القويَْویأ ُ َِ ُ َّمنا ُ ُالضعیف فكنـا علـى ذلـك حتـى بعـث االله  ِ َ ََ َ َُّ َ ِ َّ

ُإلینـا رسـولا َ َ َّمنـا َِْ ُنعـرف ِ ِ ْ ُنـسبه َ َ َ َوصـدقه وأَمانتـه وعفافـه فـدعانا َ ََ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ ْ َّاالله عـز  إلـى ِ ِ
َُّلنوحـده ونعبـده ونخلـع مـا كنـا؛ َّوجـل  َ َ ْ َ َ ُُ َُ َُ ْ ِّ َ ُنعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دو ِ َُ َ َُ ُ ْ ُ ِن االله مـن ْ ِ

ِالحجــــارة والأَوثــــان َ ْ ِ َ َ ِوأَمرنــــا بــــصدق الحــــدیث وأَداء الأَمانــــة وصــــلة الــــرحم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ َ 
ِوحسن الجوار والكـف عـن المحـارم والـدماء ونهانـا عـن الفـواحش وشـهادة  ِ َِ َ ََ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َِّ ِّ َ ْ ِ ْ

ِالزور وأَكل مـال الیتـیم وقـذف ِْ َ ِ َ ِ َِ ْ ِ ِالمحـصنة وأَ ُّ َ َ ْ ِمرنـا أن نعبـد االله لا نـشرك بـه ُ ِ ُ ِ ْ ُ َ ْ ََ ََ ُ ْ َ
ًشــیئا ْ ِواقــام الــصلاة وایتــاء الزكــاة  َ َِ َّ َ ِ ِٕ َّٕ َ َ قالــت فعــدد علیــه أُمــور-َ ُ ْ َ َّْ َ ِالإســلام  َ ْ ِ- 

َفصدقناه وآمنا به واتبعناه علـى مـا جـاء ََ َُ َُ َْ َّ ِِ َّ َ ْ َّ ِبـه فعبـدنا االله وحـده لا نـشرك بـه  َ ِِ ُِ ِ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ ََ َ
َّشـیئا وحر َ ً ْ َمنـا مـاَ َحـرم علینـا وأَحللنـا مـا أَحـل لنـا فغـدا علینـا ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َّ ِ ْ َ َقومنـا فعـذبونا  َّ َُ َّ َ َ َُ ْ

َوفتنونـا عـن دیننـا  َ ُِ ِ َ َلیردونـا؛ َ ُّ َّعبـادة الأَوثـان مـن عبـادة االله عـز وجـل  إلـى َُِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ
َّوأَن نستحل ما ِ َ ْ َ َكنا نستحل من الخبائث فلما قه ْ َ ََّ ِ ِ َِ ُّ َ ْ َ ُّرونا وظلمونا وشـقواَُّ َ َ َُ ََ َعلینـا  ُ َْ َ

َوحالوا بیننا وبین دیننا خرجنا َ ََْ ْ َْ َ ِ ِ َ َ َ َبلدك واخترناك علـى مـن سـواك ورغبنـا  إلى ُ ْ َْ ِ َ َ َ ََ ِ َِ َْ ْ ََ
َفي جوارك ِ َ ُورجونا أن لا نظلم عندك أَیها الملك  ِ َِ َِ َْ َُّ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ.  

َالنجاشـي هـل معـك ممـا جـاء  ْقالت فقـال ََ ََّ ِ َِ َ ُّ ْبـه عـن االله مـن شـيء؟ قالـتَّ ٍ ِْ َ ِ ِ َ ِ 
ُفقـال لـه جعفــر نعـم قالــت فقـال لــه النجاشـي فــاقرأه َْ ْْ َ ُّ ِ َ ُ َ َُّ َ َْ َ ٌَ َ ًفقـرأَ علیــه صـدرا مــن  ْ َْ َ ْ َ َ
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ُّ فبكــى واالله النجاشــي حتــىْقالــت ] ١ : مــریم [ }كهــیعص{ ِ َ ََّ ِ َ ُأَخــضل لحیتــه  َ َ ََ ْ ِ َ ْ
ُْوبكت أَساقفته حتى أَخضلوا مصاحفهم َ َِ َِ ُ َ ُ َْ ُ َ ْ َّحین سمعوا ما تلا علیهم ثـم قـال  َ ْ ِ َْ َ َ َ ُ َِ َِ

َّالنجاشــي إن هــذا ِ ُّ ِ َ ٍواالله والــذي جــاء بــه موســى لیخــرج مــن مــشكاة واحــدة َّ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ُ َ َُ ْ َ ِ َ ِ 
ًانطلقا فوالله لا أُسلمهم إلیكم أَبدا َْ ْ ْ ُُ َِْ ُ ِّ َ ِ َّ ََِ َ   .] صحیح أحمد " [ َ

إلا بالـــشرك والملاحـــظ أن جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب مـــا وصـــف الجاهلیـــة 
إلا بحـسن الخلــق ، ومـا جعــل  وسـوء الخلـق ومــا وصـف نبــي الإسـلام 
  .غایة دعوته إلا توحید االله وحسن الخلق 

   
للأخــــلاق الإســــلامیة ســــمات تمیزهــــا عــــن مفهــــوم الأخــــلاق فــــي ســــائر 

ــــسفات نحــــاول الآن أن نجمــــل أهمهــــا  ِالمــــذاهب والفل ْ ــــي ُ وســــوف نعــــود ف
  : هذه الخصائص في بعضة لتفصیل القول فصول تالی

   :الأخلاق الإسلامیة ربانیة المصدر: ًأولا 
  ولا دخــل فیهــاالإســلامیة مــصدرها كتــاب االله وســنة نبیــه  الأخــلاق

للآراء البشریة إلا للبیان والتوضیح بخلاف النظم الوضـعیة ، أو الأفكـار 
لخیریــة المطلقــة ، ا: َّالفلــسفیة ؛ لــذا اتــسمت الأخــلاق الإســلامیة بــسمات 

ــود الأبــدي ، والمناســبة لكــل خلــق االله فــي كــل زمــان ومكــان وحــال  والخل
ُأَلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر{ ِ َ ُ َ َِ َّ َ َُ ََ َْ َ ُ ْ   ] ١٤:الملك [}َ

َإن الـــشریعة مبناهـــا وأساســـها علـــى الحكـــم ومـــصالح " یقـــول ابـــن القـــیم  ِ َّ ِ
ِالعبــاد، فــي المعــاش َوالمعــاد، وهــي عــدل كلهــ ْ ِ َا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح َ ََ ْ َ

َكلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مــسأَلة خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن  ََ َْ َْ َِ ْ ْ َ ََ َ َْ ِ
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َالرحمـة ْ َإلـى ضــدها، وعـن المــصلحة إلـى المفـسدة، وعــن الحكمـة إلــى َّ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َْ َ ََ ََ ْ 
َالعبث فلیست من الشریعة، وان أُدخلت فیها بالتأویل، فالشریعة ِ ْ ْْ ٕ َ َِ َّ َ ل االله عد ْ

َّبــین عبــاده، ورحمتــه بــین خلقــه، وظلــه فــي أرضــه وحكمتــه الدالــة َِّ َ ََ ِعلیــه  َ َْ َ
َوعلى صدق رسوله صلى االله علیه وسلم أتم دلالة ََ َ ِ ْ َ َُ َوأصدقها َ ْ َ " . ")١(   

ــــست متروكــــة إذن الأخــــلاق الإســــلامیة  ــــشریعة ولی ــــضوابط ال محــــددة ب
لشرع والقبیح هو مـا لأهواء الناس الحسن في نظر المسلم هو ما حسنة ا

قبحه الشرع بخلاف من قال الحسن من حسنه العقل ، والقبیح مـا  قبحـه 
العقــل كمــا زعــم المعتزلــة ، والعقــل إذا غلــب علیــه الهــوى انحــرف وحــسن 
القبیح وقبح الحسن ، وانظـر إلـى أخـلاق الجاهلیـة یتأكـد لـك ذلـك فـشرب 

ــــى الآم ــــیس قبیحــــا الخمــــر والزنــــا والظلــــم ووأد البنــــات والإغــــارة عل ًنــــین ل
  .والمفاخرة بالحسب والنسب وغیر ذلك 
ِومن لم یذد عن حوضه بسلاحه  ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َْ ْْ ُ َْ َِْ یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم * َ ُْ َ َُ َّ ْ ْ َِ ْ َ َ َّ  

فالهوى یفسد تحسین العقل إما الشرع الحكیم فمنزه عن الهـوى والمـؤمن 
ُلا یــؤمن : "  بــي ًالحــق یكــون هــواه وفــق مــا شــرع االله مــصداقا لقــول الن ِ ْ ُ

ِأَحدكم حتى یكون هواه تبعا لما جئت به  ِِ َُّ ْ ِ َ ً َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُْ   ] .صحیح البیهقي " [ُ
  :الشمول والتكامل: ًثانیا
أنهــــا شــــاملة، ومتكاملــــة، وهــــي : خــــصائص الأخــــلاق الإســــلامیة مــــن

الخاصـیة الأولـى، وهـي الربانیـة، وذلـك لأنهـا تراعـي  خاصـیة منبثقـة مـن
                                                

َإعلام الموقعین"  ابن القیم )1( ْ   .١٥ ، ١٤ ص  ٣ ج " ِ
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یعــــیش فیــــه، وأهــــداف حیاتــــه طبقــــا للتــــصور  جتمــــع الــــذيالإنــــسان، والم
وما وراءها، وتشمل كافـة أنـشطة  الإسلامي، تحدد أهداف الحیاة وغایتها

جمیــع جوانبهـــا، ثــم هـــي  الإنــسان وتوجهاتـــه، وتــستوعب حیاتـــه كلهــا مـــن
ِّأیضا لا تقف عند حد الحیاة الدنیا ً.  

تــشمل جمیــع الأخلاق فــي الإســلام عامــة لا تــشمل المــؤمنین فقــط بــل فــ
الإنـــــسان ، المـــــؤمن والكـــــافر ، الطـــــائع والعاصـــــي ، : خلـــــق االله تعـــــالى 

ـــصغیر والكبیـــر ، الحـــر والعبـــد ،  ـــصدیق والعـــدو ، المـــرأة والرجـــل ، ال ال
القریب والبعیـد ، والإنـس والجـن ، والحیـوان ، والطیـر ، والنبـات ، وحتـى 

شمل الــدنیا والأخـلاق فــي الإسـلام لا تقتــصر علـى الـدنیا إنمــا تـ. الجمـاد 
َأخلاق لا مثیل لها على كثرة ما عرف الناس من أخلاق .. والآخرة  َ.  
  :الأخلاق الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان : ًثالثا
كانــت الأخـلاق الإســلامیة ربانیــة المـصدر، كانــت صــالحة لجمیــع  لمـا

ًزمان، وفي أي مكان، نظـرا لمـا تتمیـز بـه مـن خـصائص،  ِّالناس في كل ِّ
تغییر أو تبدیل بسبب تغیر الظروف والأزمـان؛ لأنهـا  علیها أيفلا یطرأ 

Ďلیست نتاجا بشریا، بل   .هي وحي من االله تعالى لنبیه ً
ـــ الأخلاق الإســـلامیة ثابتـــة لا تتغیـــر الزمـــان أو المكـــان فبـــر الوالـــدین ف

ًوالكـــرم خلـــق دائمــــا والـــصدق لا تغیـــره المفـــاهیم المادیــــة  ،واجـــب أبـــدى 
  .السائدة في المجتمع 

وهـذا بخـلاف مـن یـزعم بـأن الأخـلاق نـسبیة ، وأنهـا انعكـاس للأوضـاع 
المادیــة والاقتــصادیة وهــي مــن صــنع العقــل الجمــاعي وأنهــا أي الأخــلاق 

ْتتغیر على الدوام وحسب الظروف وفق  الفكر الماركسي  ِ.  
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  :الإقناع العقلي والوجداني : ًرابعا
 مع الفطر السلیمة، تشریعات الإسلام توافق العقول الصحیحة، وتتواءم

ــــه الــــشریعة  وتحــــصل القناعــــة ــــسجام التــــام مــــع مــــا أتــــت ب الكاملــــة والان
  .الإسلامیة من نظم أخلاقیة

الإسـلامیة بهـا یقنـع العقـل الـسلیم، ویرضـى بهـا القلـب، فیجـد  فالأخلاق
ًواطمئنانــا تجــاه الحــسن مــن الأخــلاق، ویجــد نفــرة وقلقــا  ًالإنــسان ارتیاحــا ً

  .قتجاه السیئ من الأخلا
  :المسئولیة : ًخامسا

ِّالإســـلامیة تجعــل الإنـــسان مــسئولا عمـــا یــصدر منـــه فــي كـــل  الأخــلاق ً
كانت هذه المسئولیة مسئولیة شخصیة، أم مـسئولیة  جوانب الحیاة، سواء

ـــا ـــه اتكالی ـــة، ولا تجعل ـــه مـــن أشـــیاء، وهـــذه  Ďجماعی ـــدور حول ـــه بمـــا ی لا یأب
  .غراءالشریعة ال خاصیة من خصائص أخلاقنا انفردت بها

منـه عـن  أن الإنسان مسئول عمـا یـصدر: ونعني بالمسئولیة الشخصیة
Ďنفسه إن كان خیرا فخیر، وان كان شرا فشر، وفـي هـذا الـصدد یقـول ٕ االله  ً

ٌ كل امرئ بما كسب رهین{  :تعالى ِ ِ ٍَ َ َ َ َُ ِ ْ   ]٢١: الطور [}ُّ
َومن یكسب إثما فإنمـا یكـسبه علـى {  :ویقول تعالى َْ ُ ُ َ َِ ِْ َْ ً ََِّ َِ ْ ِنفـسهَ ِ ْ : النـساء [}َ

ُإن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أُولــئك كـان عنـه {: ویقول تعـالى  ]١١١ َ َْ ََ َ َ ُِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ َ ْ َّ َّ ِ
ًمسؤولا ُ ْ    .]٣٦: الإسراء [} َ

ولیة التـــي تقـــع علـــى عـــاتق ئفهـــذه الآیـــات وغیرهـــا تبـــین لنـــا مـــدى المـــس
َّوان " ویقول . الإنسان عما یصدره منه عنه نفسه ُكلملیت َالعبد ٕ  ِبالكلمة َّ
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َاالله ، لا یلقــي لهــا بــالا ، یهــوي بهــا فــي جهــنم  ِســخط مــن َّ ً ُ صــحیح " [ ِ
 ]البخاري 

لا : أي" : ًلا یلقــي لهــا بــالا : "  ، یقــول ابــن حجــر فــي شــرح الحــدیث
ًیتأمل بخاطره، ولا یتفكر في عاقبتها، ولا یظن أنها تؤثر شیئا َّ ، فقبـل أن  ُّ

ستقوله یرضي   فرصة للتفكیر، هل ماتخرج الكلمة من فیك، أعط نفسك
Ďاالله أم یغـضبه؟ هــل تكــون عاقبتــه خیــرا أم شــرا؟ وطالمــا لــم تخــرج فأنــت  ً

 ٕمالكهـا، فـإذا خرجـت كنـت أسـیرها، واذا كـان هـذا فـي الكـلام ففـي سـائر
  .التصرفات من باب أولى

المـــسئولیة التـــي تراعـــي  تلـــك): الجماعیـــة(ونعنـــي بالمـــسئولیة العامـــة 
Ďأو ســلبیا بــل  ...ً للنــاس، فــلا یكــون الرجــل إمعــة متكاســلاالــصالح العــام

ُمـنكم رأى مَـن" علیه أن یأمر بـالمعروف، وأن ینهـى عـن المنكـر  ًمنكـرا ِ ُ 
ُفلیغیـره ِبیـده ِّ ِ، فـإن لـم یـستطع فبلـسانه ، فـإن لـم یـستطع فبقلبـه  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ َوذلـك . َ ِ

ِأضعف الإیمان  ُ  ]صحیح مسلم " [ َ
  :ًظاهر والباطن من الأعمال معا العبرة بال: ًسادسا

ـــي بالظـــاهر مـــن الأعمـــال، ولا تحكـــم علیـــه  ـــا الإســـلامیة لا تكتف أخلاقن
ـــشمل النوایـــا  ـــد الحكـــم لی ـــل یمت ـــط، ب ـــشر بمقتـــضى الظـــاهر فق ـــالخیر وال ُّب

 : " ًباطنیـة، فـالعبرة إذا بالنیـة، یقـول رسـول االله  والمقاصد، وهي أمور
ِبالنیات ُالأعمال َّإنما َّوان َِّّ ِّلكل مإ ِفمن كانت هجرته إلـى اللـه  نوى ما ٍامرئ ِ َّ ُ ُ َ َ

ِورســوله فهجرتــه إلــى اللــه ورســوله ِ َّ ِِ ُِ ُ ِومــن كانــت هجرتــه لــدنیا یــصیبها أو  َ ُ ُ ُ ُ
ُامرأة یتزوجها فهجرته إلى ُُ َ َّ ِهاجر إلیه  ما ٍ ْ    .] صحیح البخاري " [ َ

نـسان فـي والنیة هي مدار التكلیف، وعلـى ذلـك فالإسـلام یراعـي نیـة الإ
  .الحكم على عمله الظاهر
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الأخلاق الإســلامیة تــشترط حــسن النیــة لــضمان الأجــر فــاالله تعــالي لا فــ
 إذ ًیقبل من العمـل إلا مـا كـان خالـصا لوجـه الكـریم صـدق رسـول االله 

ِّإنما الأَعمال بالنیات ، وانما لكل " یقول  ُ ُِ َِ َ ََّ ََِّٕ َِّّ ِ ََامرئ ما نوى ِْ َ ٍ ِ   ]متفق علیه" [ْ
الأخــلاق حینمــا یتمــسك بهــا المــسلم فإنهــا تعــود علیــة بكــل خیــر وهــذه 

ِعـن أَبـي ، فإن الرسالة الإسلامیة جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق ، ْ َ
َهریرة ، قال  َ َ َ َْ ِقـال رسـول االله : ُ ُ َُ َ َ  " :ِإنمـا بعثـت لأتُمـم صـالح الأَخـلاق َ ْ َ ُِ َِ َ ِّ َ ُ ْ َ َِّ ".

  ]رواه أحمد والبیهقي والحاكم وصححه[
  :قال الشاعر ، لها عقل وعلم وحلم َّمجَُوالأخلاق في الإسلام ی

ٌن المكــــــارم أَخـــــلاق مطـــهــــــرة إ ٌ َّْ َ ُْ ََ ِ َ ــــــقل ثانیهـــــا* * * َّ ـــــدین أَولهـــــا والعــــــ َفال ِ َُّ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ  
ُوالعلــــم ثالثهــــا والحلــــم رابعهــــا  ِ َ ُ ُْ ْ ْْ َ َُ َِ َوالجــــود خامــــسها والفــــضل ســــادیها* * * ِ ِ َِ ُُ ْ َ ْ َْ ََ ُ ُ  

ِوالبــ ْ ُر ســابعها والــصبر ثامنهــا َ ِ َ ُ ْ َّ َ ُ َِ َوالــشكر تاســـــعها واللــین باقیهــا  * * * ُّ ُِ َِ ُ َ َ َُ ُ)١(  
  :الرقابة الدینیة : ًسابعا

تعنـــي مراقبـــة المـــسلم لجانـــب مـــولاه ســـبحانه فـــي جمیـــع أمـــور : الرقابـــة
  .الحیاة

ـــي أخلاقنـــا الإســـلامیة لهـــا مـــدلولها المـــستقل  وعلـــى ُّهـــذا فـــإن الرقابـــة ف َّ
عـن الرقابـة فـي مـصادر الأخـلاق الأخـرى، حیـث تكـون رقابـة  فوالمختلـ

  .في رقابة السلطة، والأفراد خارجیة من الغیر تتمثل
                                                

  .  هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(
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المقـام الأول، وهـي رقابـة  أمـا الرقابـة فـي الإسـلام فهـي رقابـة ذاتیـة فـي
الـضمیر، فـإذا كـان  نابعـة مـن التربیـة الإسـلامیة الـصحیحة، ومـن إیقـاظ

َّوسـكناته، فإنـه یكـون  َّ، وأنـه مطلـع علـى حركاتـهَّالمـسلم یعلـم أن االله معـه
َوهـو {  :یقـول تعـالى ًرقیبا على نفسه، ولا یحتاج إلى رقابة الغیر علیـه، َُ

ْمعكــــم أَیــــن مــــا كنــــتم ُْ ُ َُ ََ ْ َّیعلــــم الــــسر { :، ویقــــول ســــبحانه] ٤: الحدیــــد [ }َ ِّ ُ َ ْ َ
َوأَخفى ْ ْإن اللـه كـان علـی{ : ، ویقـول عـز وجـل] ٧: طـه [ }َ َ َ ََ َ ّ َّ ًكم رقیبـاِ ِ َ ْ ُ{ 

َّفإذا قرأ المسلم هذه الآیات، وعرف معناها فإنه حینئـذ یتـیقن  ]١: النساء[
َّتمكن من الإفلات من رقابة السلطة، فإنه لن یتمكن من الإفـلات  َّأنه إذا

ِّاالله، وهذا في حـد ذاتـه أكبـر ضـمان لعـدم الانحـراف والانـسیاق  من رقابة
  .المذمومة إلى الأخلاق

  :خلاق الإسلامیة ترتبط بالجزاء الدنیوي والأخروي الأ: ًثامنا
ًأخلاق الإسلام ترتبط ارتباطا وثیقا بالجزاء، سواء في الـدنیا أو الآخـرة،  ً

  .ُلذا وجد الوعد والوعید، والترغیب والترهیب
 ومــن ذلــك مــا  ،جــزاؤهم عظــیم فــي الــدنیا والآخــرة: فالأخیـار مــن النــاس

َوعد{تعالى أعده االله  َ ُالله ا َ َلمؤمنین والمؤمنات جنات تجري مـن تحتهـاّ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َّ َ َ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َ 
ٍالأَنهـار خالـدین فیهــا ومـساكن طیبـة فــي جنـات عــدن َّْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َِّ َ ََ َ َ َ ُ ََ ِورضــوان مـن اللــه  ْ ّ َ ِّ ٌ َ َْ ِ

ُأَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ ََ َ ُ    .]٧٢: التوبة [}ْ
 :زاء العاجــل، قــال تعــالىوكــذلك مــا وعــدهم االله بــه فــي الــدنیا مــن الجــ

ُومــــن یتــــق اللــــه یجعــــل لــــه مخرجــــا ویرزقــــه مــــن حیــــث لا یحتــــسب{ َ َ ُ َ ً ُ َ َ َِ ِ َّ ََّ ْ ْ ُْ ْ ْ ُ ْ ََ ََ ْ َ َِ َّ{       
َللذین{ًوقال أیضا]  ٣-٢الطلاق [  ُأَحسنوا في هذه الدنیا حسنة وأَرض  َِِّ َ َ َْ َ ََ ٌ َ ُْ ُّ ِ ِ ِ ْ

ٌالله واسعة َ ِ ِ ٍإنما یوفى الصابرون أَجرهم بغیر حساب ََّ َ ِ ِ َّْ َْ ِ ِ ُِ َُ َُ َّ َّ َ    .]١٠: الزمر [}َ
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َّوأمــــا الأشــــرار مــــن النــــاس فقــــد توعــــدهم االله عــــز وجــــل كمــــا فــــي قولــــه  َّ
َفالذین{تعالى َِّ ِكفروا قطعت لهم ثیاب من نـار یـصب مـن فـوق َ ْ َ ُِ ُِّ َ َُ ٍَ َّ ِّ ٌ ُْ َُ ْ ِّ َ ُرؤوسـهم  َ ِ ِ ُ ُ

َالحمــیم یــصهر بــه مــ ِ ِِ َُ ْ ُ َُ ُا فــي بطــونهم والجلــودْ ُ ُ ُْ َُ ْ ِ ِ َولهــم مقــامع مــن حدیــد كلمــا  ِ َُّ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ َّ ُ َ َ
ُأَرادوا أَن یخرجوا َُ َْ ِمنها من غم أُعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق ُ ِ َ َ َْ َ ُُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ٍّْ ْ{   

  ]٢٢-١٩: الحج[
َوضـرب{  :وأمـا جـزاؤهم فـي الـدنیا فمثالـه قولـه تعـالى ََ ًاللـه مـثلا قریـة  َ َ َُْ ً َ َ ّ

َانت آمنـة مطمئنـة یأتیهـاكَ ِ ِ َِْ ً ًَّ َ ْ ُّ َ ِرزقهـا رغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت بـأَنعم اللـه َْ ّ ُِ ْ ْ ً َِ َ َ ََ َ َ َُ ٍُ َِ ِّ ِّ ْ 
ْفأَذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ُ َ َ ِْ ِ َِ ْ َْ ِ ُ َ َُ ّ َ َ َیصنعون ََ ُ َ ْ   ]١١٢: النحل [}َ

  .ائلوالناس من بعد ذلك یتفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم في سلم الفض
الاســـتعدادات والطبـــائع، لا ینـــافي وجـــود اســـتعداد عـــام صـــالح  وتفـــاوت

من أي فرع من فـروع الاختـصاص، سـواء أكـان ذلـك  لاكتساب مقدار ما
الفنون، أو من قبیل المهارات، أو من قبیـل  من قبیل العلوم، أو من قبیل

  .الأخلاق
انیــــة الاســــتعداد العــــام، وردت التكــــالیف الــــشرعیة الرب وفــــي حــــدود هــــذا

Ďمـسؤولیات الأفـراد بحــسب مـا وهـب االله كــلا  العامـة، ثـم ترتقـي مــن بعـده
منهم من استعدادات خاصة، زائدة  منهم من فطر، وبحسب ما وهب كلا

  .على نسبة الاستعداد العام
ًالنــاس كــان محرومــا مــن أدنــى حــدود الاســتعداد العــام  َّولــو أن بعــض

ًتوجـه إلیـه أصـلا، ومـن سـلب َّفـإن التكلیـف لا ی الـذي هـو منـاط التكلیـف،
ارتفع عنه التكلیف، ضـرورة اقتـران التكلیـف  منه هذا الاستعداد بسبب ما

  .الشریعة الإسلامیة بالاستطاعة، كما أوضحت ذلك نصوص
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ووفق هـذا الأسـاس، جـاءت التكـالیف الـشرعیة بـالتزام فـضائل الأخـلاق 
  .واجتناب رذائلها

تربویـــة التـــي تنفـــع فـــي هـــذا الأســـاس، وضـــع الإســـلام الخطـــط ال ووفـــق
الفاضـــلة، فالاســـتعداد لـــذلك موجـــود فـــي الواقـــع  التربیـــة علـــى الأخـــلاق

وفـي . الاسـتعداد مـن شـخص إلـى آخـر ٕالإنساني، وان اختلفت نـسبة هـذا
فضائل الأخـلاق بـسهولة،  الإصلاح التربوي قد یقبل بعض الناس بعض

د تقــل المــدى، وقــ ولا یقبــل بعــضها الآخــر إلا بــصعوبة ومعالجــة طویلــة
  )١ (.نسبة استجابته 

  :ة ولیست أنانیة َّیرِیَْ الأخلاق الإسلامیة غ:ًتاسعا 
أساعدك علي أن تـساعدني فـإذا ، فالإحسان لیس سلعة تجاریة للتبادل 

فـــأخلاق الإســـلام ، توقفـــت عـــن مـــساعدتك لـــي أحجمـــت عـــن مـــساعدتك 
ي تدفع المسلم لمساعدة المحتاج دون طلب منه ودون اشـتراط مكافـأة علـ

َعـــن أَبـــي هریـــرة ، قـــال ، إحــسانه  َ َ َ َْ ُ َِ ِقـــال رســـول االله : ْ ُ َُ َ َ :  ْمـــن نفـــس عـــن َ َْ َ َّ َ
ِمؤمن كربة من كرب الدنیا ، نفس االله عنه كربة من كـرب یـوم القیامـة ،  ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ َْ ِ ُِّ َّ َِ َُ ُ ُ ُْ َ ًْ ًْ َ ْْ ْ ٍ ِ ْ

َومن ستر مسلما ، ستره االله في الدنیا والآخر َ َِ ِ َِ ََ ْ ُّ ُ ً ُ َُ َ ََ َْ ٍة ، ومن یسر على معسر ، ْ ِ ْ ُ ََ َ ََ َّ ْ َ ِ
ِیسر االله علیه في الدنیا والآخرة ، واالله فـي عـون العبـد مـا كـان العبـد فـي  ِ ِ ِ ِ ُِ ْْ ْ َْ َْ َْ َ َ ْ ُ ُِ َ َ َ ََ َِ َ َُّ َ َّ
ًعون أَخیه ، ومن سلك طریقـا یلـتمس فیـه علمـا ، سـهل االله لـه بـه طریقـا  ًِ ِ َِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ َُ ً َ َْ ََّ َ ُ ََ ْ َ

َّإلـــى الجنـــ َ ْ ِة ، ومـــا اجتمـــع قـــوم فـــي بیـــت مـــن بیـــوت االله یتلـــون كتـــاب االله َِ َِ َ ُُ ََ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ ْ ْ ٌْ ْ َ َ ََ َ
ُویتدارسونه بینهم ، إلا نزلت علیهم السكینة ، وغشیتهم الرحمة ، وحفتهم  ُ ُُ ُ ُْ َْ َّْ َ َ َ َ ُ ََ َ َُ ُ َ ََ ْ ْ َّْ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ََّ ِ َِّ ُ َ

                                                
   ھــ١٤٣٦مؤسسة الدرر السنیة موسوعة الأخلاق ) ١(
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ِالملائكة ، وذكرهم االله ، عز وجل ، ف َِّ َ َ َُ ََّ ُ َُ َ َ ََ ُ َ ُیمن عنـده ، ومـن أَبطـأَ بـه عملـه ، ْ َُ َ َ َِ ِِ َ ْ ْ َْ ُ َ ْ
ُلم یسرع به نسبه  ُ َُ َ ِ ِ ْ ِ ْ ْ    .]صحیح مسلم " [ َ
 

روح ، وقلـب ، وعقـل ، ونفـس ، وجـسد : وٕاذا كان الإنـسان یتكـون مـن 
فــإن هــذه المكونــات متكاملــة رغــم اختلافهــا ، فاختلافهــا اخــتلاف تنــوع لا 

  .اختلاف تضاد 
ٍلقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم{:  تعالى  یقول ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ ْ    . ]٤: التین[  }َ

ُفتبارك الله أَحسن ا{ َ ْ ُ ََّ َ َ َ َلخالقینَ ِِ َ    .] ١٤:  المؤمنون [ }ْ
ٕإن العقل لا یناقض القلب وكذلك الجسد لا یناقض الروح وان من رأى 

تطــرف إلا ًبینهـا تناقــضا فأخــذ بأحـدها وطــرح الآخــر ضـل وتطــرف فمــا ال
  .المیل لإحدى الكفتین المتوازنتین 

  ما معنى هذا ؟ 
ًمعنـــى هــــذا أن االله تعــــالى خلـــق الإنــــسان متوازنــــا عقـــلا وروحــــا ونفــــسا  ً ً ً

ًصبغة الله ومن أَحسن من الله صبغة{ .ًوجسدا  ََ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِّ َّ ُ َ ْ َ   .] ١٣٨:  البقرة [ }َ
َّفطرة الله التي فطر الن{  َ ََ َ َِّ ِ َّ َِ َاس علیهاْ َْ َ    .] ٣٠:  الروم [ }َ
ِكل مولود یولد على الفطرة ، فأَبواه یهودانه أَو ینصرانه أَو یمجسانه "  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َ َ َُ َ َِّ َ َ ُِّ ُْ َ َ ِ ٍْ َ َ ُ ُّ ُ "  

   ] متفق علیه[
والفطرة هي التوازن بین عناصر الإنسان المختلفة فـي أمثـل صـورة لهـا 

بنــة ، وتــوازن بــین العقـــل تــوازن بــین والجــسد والــروح أو بــین المادیــة والره
  .والقلب أو بین العلمانیة والصوفیة 



________________   الإسلام في خلاق خصائص الأ _______________ 

 - ٣٩ -

َّوكمــا أن الفطــرة الإنــسانیة متوازنــة فإنهــا خیــرة كــذلك فمــن الأشــیاء التــي 
یقولها العلماء الیوم أنهم وجدوا أن النظام الافتراضي لـدماغ الإنـسان هـو 

وقـد وجـدوا ذلــك بعـد تجـارب كثیــرة حیـث إن الـصدق لا یتطلــب ! الـصدق
ــــب طاقــــة أ ــــدماغ أثنــــاء ي طاقــــة ، ولكــــن الكــــذب یتطل كبیــــرة یــــصرفها ال

 .الكذب
ولــو فتـــشنا داخــل كـــل خلیـــة مــن خلایـــا الإنـــسان نجــدها تحـــوي برنـــامج 
یمیـــل بطبیعتـــه إلـــى الأشـــیاء الحـــسنة، والأبحـــاث العلمیـــة تؤكـــد ذلـــك مـــن 

ولذلك فإنه لا حجة لأحـد یـوم . خلال دراستهم لنظام المناعة في الإنسان
ة، فكل إنسان في هذا الكون منـذ آدم وحتـى یـرث االله الأرض ومـن القیام

علیهــا أودع االله فــي خلایــا دماغــه وقلبــه معلومــات تدلــه علــى االله، ولــذلك 
نجــد غیــر المــسلمین یتــأثرون لكــلام القــرآن ویحــسون كــأنهم عــادوا للفطــرة 

  )١(. الطبیعیة بعد اعتناقهم الإسلام
 

ـــور الحـــق الـــوحي وحـــد ـــتمم نـــور الفطـــرة ؛ لأن الـــشرع ون ه هـــو الـــذي ی
الإلهي الإیجابي هو الذي یكمل القانون الأخلاقي الفطري المغـروس فـي 

ــم مــن خلــق وهــو اللطیــف الخبیــر{النفــوس  ُأَلا یعل ِ َ ُ َ َِ َّ َ َُ ََ َْ َ ُ وفــي ] ١٤:الملــك [}ْ
ًالقـــرآن الكـــریم یـــسیر العقـــل والنقـــل معـــا جنبـــا إلـــى جنـــب  َإن فـــي ذلـــك {ً ِ َِ َّ ِ

َلذكر ْ ٌى لمن كان له قلب أَو أَلقى السمع وهو شهیدَِ ِ َ ََ َُ َُ ْ َْ َّ َ ْ ٌْ َ َ َ ْ   )٢( ] ٣٧ : ق  [}ِ
                                                

 .الكحیل عبد الدائم ) ١(
ٕتلخـــیص واعـــادة " مختـــصر دســـتور الأخـــلاق فـــي القـــرآن الكـــریم " محمـــد عبـــد االله دراز . د) ٢(

   .١١ ص ١٩٩٦ٕصیاغة واعادة ترجمة محمد عبد العظیم علي دار الدعوة الطبعة الأولى 
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ــد لهــا مــن نــور لكــي تــرى الأشــیاء وبــدون النــور لا  فالعقــل كــالعین لا ب
ٕترى وان كانت سلیمة ، وكذلك العقـل والـشرع فالعقـل كـالعین والـشرع هـو 

  .النور 
نــي أن الإنـــسان مـــلاك لا َّومــع أن فطـــرة الإنـــسان خیــرة فـــإن ذلـــك لا یع

؟ بل معنى هذا أن الخیر یتـواءم مـع طبیعتـه الأصـیلة ؟ یحسن إلا الخیر
ُوأنه یؤثر اعتناقه والعمـل بـه كمـا یـؤثر الطیـر التحلیـق  إذا تخلـص مـن ؟ ُ

  )١( . قیوده وأثقاله
  

، قعقیـدة وشـریعة ومعـاملات وأخـلا : یقسم العلماء الإسـلام الـدین إلـى
والأخـــلاق فـــي الإســـلام لهـــا منزلـــة كبـــرى ومكانـــة عظمـــى فلمـــاذا جعلهـــا 

  !العلماء في المرتبة الرابعة بعد العقیدة والعبادة والمعاملات ؟
الحقیقــة أن الــدین كلــه یــشتمل علــى الأخــلاق ففــي العقیــدة أخــلاق فــاالله 

ُ واذ قــال لقمـان لابنــه وهــ{تعـالى یــصف الــشرك بـالظلم العظــیم  َ َِ ِ ْ ُ َ ْ َُ َ ْ ُو یعظــه ِٕ َُ ِ َ
ٌیـــا بنـــي لا تـــشرك بـــاالله إن الـــشرك لظلـــم عظـــیم  ٌِ َ ُ َُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ ِِ ْ َِّ ْ ُ  والقـــرآن ]١٣:لقمـــان [}َ

ـــــــصف الكـــــــافرین بالظـــــــالمین  َالكـــــــافرون هـــــــم الظـــــــالمون{الكـــــــریم ی َُ ِ َِّ ُ ُ ُ َ{ 
ْ وعـن]٢٥٤:البقـرة[ ٍأَنـس بـن مالـك َ ِ َ ِ ْ ِ َ، قـال  َ ِقـال رسـول اللـه: َ َّ ُ َُ َ َ   " ُأَكمـل َ ْ

ـــسائهم خلقـــا  ـــاركم خیـــاركم لن ًالمـــؤمنین إیمانـــا أَحـــسنهم خلقـــا وخی ًُ ُُ ُْ ْ ُ ْ ُ ُِْ ِ ِِ ِِ ِ ِ َِ َُ َُ َ َ ُ ًْ َ َُ ْ رواه " [ ْ
  ]الترمذي وقال حدیث حسن صحیح 

ُالحیاء والإیمان"  ُقرناء ُ ُ فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، ًجمیعا ُ ُ َُ َُ َِ ِ  "  
 ]صححه الألباني [ 

                                                
  .١٩ص " خلق المسلم " الشیخ محمد الغزالي ) 1(
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ًبضع وسبعون أو بضع وستون شـعبة  ُالإیمان"  ُ َ َُّ ِ ٌِ ٌْ َفأفـضلها قـول لا إلـه . ْ َ ُ
ِوأَدناها إماطة الأَذى عن الطریق. ُإلا االله  َّ ْ ََ ََ ُ َ َ ٌشعبة من ُوالحیاء . َ   " ِالإیمان ُ

  ]متفق علیه [ 
 بـــد علـــى أخـــلاق معتقـــدها، فـــالطریق لتـــصحیح  إن العقیــدة تـــنعكس ولا

ـــسان مـــن  ـــه الإن ـــسلوك ثمـــرة لمـــا یحمل ـــدة فال الأخـــلاق هـــو تـــصحیح العقی
من دین، والانحـراف فـي الـسلوك نـاتج عـن خلـل فـي  معتقد، وما یدین به

المعتقـــد، فالعقیـــدة هـــي الإیمـــان الجـــازم بـــاالله تعـــالى، وبمـــا یجـــب لـــه مـــن 
ورســـله، والیـــوم الآخـــر، والقـــدر خیـــره وكتبـــه،  التوحیـــد والإیمـــان بملائكتـــه

وشــره، وبمــا یتفــرع عــن هــذه الأصــول، ویلحــق بهــا ممــا هــو مــن أصــول 
ًأخلاقــا؛ فــإذا صــحت العقیــدة،  ًالإیمــان، وأكمــل المــؤمنین إیمانــا أحــسنهم

ًحـــسنت الأخـــلاق تبعـــا لـــذلك؛ فالعقیـــدة الـــصحیحة تحمـــل صـــاحبها علـــى 
  .مكارم الأخلاق، وتردعه عن مساوئها

ُلا إیمـان لمـن لا أَمانـة لـه : "  لق لا أیمان له یقول النبـي وسيء الخ َ َ َ َْ َ ََ َِ َ ِ
ُ، ولا دین لمن لا عهد له  ََ َ ْ َ َْ َ ِ َِ   ]صححه الألباني " [ َ
 

علاقة الأخلاق بالعبادة علاقة وثیقة فإذا كانت العبادة هي الشجرة فإن 
ـــه لا ثمـــر ب ـــر شـــجرة فكـــذلك لا قیمـــة الأخـــلاق هـــي ثمرتهـــا ، وكمـــا أن غی

لـشجرة لا ثمـر لهــا ولا ظـل فحـسن الخلــق بـلا عبـادة لا یثــاب علیـه المــرء 
ُوقـدمنا إلـى مـا عملـوا مـن عمـل فجعلنـاه {لأنه ترك الأصل وعمل الفرع  َ ْ َْ َ َ َ ََ ٍَ َ َِ ِ ُِ َِ ْ َ

ًهبـــاء منثـــورا ُ ْ َ ً  إي عمـــدنا إلـــى مـــا عملـــوا مـــن عمـــل مـــن ]٢٣:الفرقـــان[  }ََ
ٕم وقرى ضیف واغاثة ملهوف في الـدنیا فبـددناه الخیر كصدقة وصلة رح
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فـالأخلاق . ٕكالغبار ولم یثابوا علیه في الآخرة ، وان انتفعوا به في الدنیا 
الحــسنة لكــي یقبلهــا االله تعــالى لابــد أن تكــون ثمــرة لإیمــان مخلــص بــاالله 
تعـــالى ، كمـــا تكـــون ثمـــرة لعبـــادة صـــحیحة لـــه تعـــالى ، فمـــن لـــم یخلـــص 

 ما فرض االله علیه من عبادة خاب وخسر فـي الآخـرة الإیمان الله ولم یؤد
ُوان حسن خلقه في الدنیا وفي ذلـك یقـول النبـي  َ ٕ  " ُإن أَول مـا یحاسـب َ َُ َ َ َّ َّ ِ

ْبه العبد یوم القیامة من ِ ِ ِ َِ َْ َْ َْ ُ ْ َ ْعملـه صـلاته فـإن صـلحت فقـد أَفلـح وأَنجـح وان  ِ ِْٕ َْ ََ َ َ َ ُ َْ َْ ُْ َ َ ََ َِ ُ ِ ِ َ
ْفسدت َ َ َفقد خاب وخ َ ََ َ ْ َ ُّسر ، فإن انتقص من فریـضته شـيء قـال الـربَ َّ َ َ َ َ ٌَ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ ََ ْ ِ َّعـز  َ َ
َّوجل  َ َانظروا هل لعبدي من تطـوع فیكمـل بهـا مـا: َ َ ُِ َ ََّ ٍُ ََ ُّ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ِانـتقص مـن الفریـضة  ْ َِ ِ َ َْ ْ َ َ ْ

َ؟ ثم یكون سائر عمله على ذلك ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ُ   .]صححه الألباني " [  َُّ
ــذا لا عجــب أن جعــل ا لقــرآن الكــریم والأحادیــث الــشریفة الحكمــة مــن ل

العبــادة التخلــي عــن ســـوء الخلــق والتحلــي بحـــسنها فالــصلاة وهــي عمـــاد 
ــاني مــن أركــان الإســلام یجعــل االله تعــالى الحكمــة منهــا  الــدین والــركن الث
ِّالتخلي عن الفحشاء والمنكر والتحلي بذكر االله ومراقبته في السر والعلـن 

ِاتــل مــا أُوحــي إ{ َ ِ َ ُ ِلیــك مــن الكتــاب وأَقــم الــصلاة إن الــصلاة تنهــى عــن ْ َ َ ْ َ ََ ََّ ََّّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ
ـــــــــصنعون ـــــــــم مـــــــــا ت ـــــــــر واالله یعل ـــــــــذكر االله أَكب َالفحـــــــــشاء والمنكـــــــــر ول ُ َ ْ َْ َ ُ ُُ َ ََ ََ َ َُ ُْ ِْ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ{ 

ى الــصلاة صــورة بــلا معنــى أو تظــاهر بأدائهــا َّ ومــن أد]٤٥:العنكبــوت[
ـــم یـــصل و ـــال ِّدون أن یتحلـــى بأخلاقهـــا فكأنـــه ل ـــي هریـــرة ق ـــال : عـــن أب ق

َّرب : " رسول االله  ُحظه ٍِقائم ُ َمن َُّ ِالقیام ِ ََالسهر ِ  ]صححه الألباني" [ َّ
ُمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه : " عبد االله بن مسعود قال  وعن َُ ُ ُ َْْ ُ ََ ِ ْ َ ُ َِ َ ْ َ ْ

ًعن المنكر لم یزدد من االله إلا بعدا  َ ْْ ُ َ َِ ْ ِْ ْ ْ ْ َ ِ َ    .]ي صحیح الطبران" [ ُ
الركن الثالـث مـن أركـان الإسـلام لیـست ضـریبة كـالتي تفرضـها  والزكاة

َالدول نظیر خـدمات تؤدیهـا للنـاس إنمـا هـي عبـادة ثمرتهـا تطهیـر نفـوس 
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َالمــــزكین والمتــــصدقین والمنفقـــــین مــــن البخــــل والـــــشح والأثــــرة، وتطهیـــــر  ُ
، حـسدل والِالآخذین لها من الفقراء والمساكین والمحتاجین من الحقـد والغـ

ْكما تطهـر مـال الأغنیـاء ممـا لحـق بـه مـن سـحت فیبـارك االله فیـه وینمیـه  ُ ُ
ُالطهـارة: لذلك فلا غرو أن یكـون معنـى الزكـاة فـي اللغـة  كمـا  َّوالـصلاح َّ

ُأن معناهـا البركـة والنمـاء َّ كـذلك معناهـا فـي القـرآن الكـریم یقـول تعـالى  . ََ
ُخذ من أَموالهم صدقة تطهره{ ُ ِّْ َ ُْ ً َ َ َُ ِ ِ َِ ْ َم وتزكیهم بهاْ ْ ِْ ِ ِّ َُ   .] ١٠٣:التوبة [}َ

ِوالمزكي موعـود مـن االله تعـالى بالبركـة والنمـاء َِّ ََ نظیـر تخلیـه عـن البخـل  ٌ
ــار یقــول تعــالى  ــالكرم وتخلیــه عــن الأثــرة وتحلیــه بالإیث َومــا {: وتحلیــه ب َ

َأَنفقتم من شيء فهو یخلفه وهـو خیـر الـرازقین ِ ِ َّ ُ ُ ْْ َ َْ َ َُ ُ ُُ َِ ٍ ِْ َ َْ ْ ُ ، ویقـول  ] ٣٩ : سـبأ  [}ْ
  .]صحیح الترمذي " [ ٍصدقة  من ٌمال َنقص ما " النبي 

فإذا جئنا إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصوم فإننا نجد  
یتها فالصوم یزكي نفس الصائم من ِّالحكمة منهن تزكیة النفس وتحل

 الرفث والفسوق والغضب ویحلیها بتقوى االله وحسن القول والعمل فهو
َ یا أَیها {من أمراض النفس والبدن یقول تعالى ) وقایة ( ُبحق جنة  ُّ َ

َالذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من ق ْ ُِ َِّ ِ ِ ََِّ ََ ََ َ َ َ َُ َ ُ َُ َُ ُِّ ْبلكم لعلكم َْ ُْ َُّ َِ َ ْ
َتتقون ٕالصیام جنة ، واذا كان"   ویقول النبي ]١٨٣:البقرة[  }ََُّ ٌ َّ ُ  ُیوم ُ
ْفلا یرفث ولا یصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فلیقل  كُمِأحد ِصوم ْ ُ َ َََ ٌ َّ ْ ْ َ ْ ْ ُ ِّإني : ْ

ٌامرؤ صائم ٌُ    .]البخاري " [  ْ
والصوم كبح لجماح النفس عن المعاصي وسـوء الخلـق ؛ فـسوء الخلـق 

َقـول َیـدع لَـم مَـن : " یفـسد الـصوم یقـول النبـي  ِالـزور َ َوالعمـل ُّ  بِـه َ
ِوالجهـل ، فلـیس للـه َّ َ َ ٌ حاجـة أنَ َیـدع َ ُطعامـه وشـرابه  َ َ  ویقـول] البخـاري " [ َ
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ٍِورب صـائم "  النبـي َّ ُحظـه ُ َمـن َُّ ُالـصیام الجـوع والعطـش  ِ َ َ ُ ِ صـححه " [ ِّ
ِأن رسـول االله : "   قـال وعن عبید مولى رسـول االله ] الألباني  َ َّ أتـى 

ُعلى امرأتین صـائمتین تغتابـان النـاس ، فقـال لهمـا  ِ ِ ِْ  ًقیحـا َ، فقاءتـاقِیئـا : ْ
ِهـا إن هــاتین صــامتا عــن الحــلال  : ، ثــم قــال  ًعبیطــا ًولحمـا ًودمـا ِ ِ ْ َّ

 ]رواه البیهقي وابن عساكر بسند ضعیف " [ ِوأفطرتا على الحرام 
أمـــا الـــركن الخـــامس مـــن أركـــان الإســـلام وهـــو الحـــج فـــإن الحكمـــة منـــه 

لقــــول أخلاقیـــة كــــسائر العبــــادات فالحــــاج لا بـــد أن یتــــرك الفــــاحش مــــن ا
: والقبــیح مــن الفعــل والجــدال بالباطــل ویتحلــى بتقــوى االله وفعــل الخیــرات 

ُّالحج{  َ َأَشهر معلومات فمن فـرض فـیهن الحـج فـلا رفـث ْ َ َ َ ََ َ َُ َّْ َ ََّ ِ ِ َ ٌَ ُ ْ َّ ٌ َولا فـسوق ولا  ْ ََ ََ ُ ُ
ٍجـدال فـي الحـج ومـا تفعلـوا مـن خیـر ْ َ َْ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ َ ِّ َ ْ ِیعلمـه اللـه وتـزودوا فـإ ِ َ ْ ُ ََّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ِن خیـر الـزاد ْ َّ َ ْ َ َّ

َالتقوى ِواتقون یـا أُولـي الأَلبـاب َّْ َ َْ ِ َّْ ِ ُ  مَـن : " ویقـو النبـي ] ١٩٧: الحـج[ }َ
ْیرفث،ولم َهذا البیت، فلم َّحج ُ ْیفسق، َ ُ ُّرجع كیوم ولدته أمه َ ْ َ َ  ]متفق علیه"[ َ

ـــشریف الحكمـــة مـــن العبـــادات  وهكـــذا جعـــل القـــرآن الكـــریم والحـــدیث ال
  . منها هي التحلي بحسن الخلق والتخلي عن سوئه والثمرة المرجوة 

ًومـــع مـــا لحـــسن الخلـــق مـــن أهمیـــة عظیمـــة فـــإن كثیـــرا مـــن النـــاس مـــن 
یفــــصل جــــسد العبــــادة عــــن روحهــــا ، یفــــصل أداء العبــــادة عــــن أخلاقهــــا 

دته فـلا تقبـل ویحرمـه ثوابهـا ق مع الناس ، مما یرد علیه عبالُُفیسيء الخ
َّیبدد سوء خلقه ما حصل من حسنات ٕ وان قبلت عبادته فسوف یثبتفلا 

 مـن الحـسنات ویـدخل النـار فعـن ًسالِـفُْبأداء العبادة ویصبح یـوم القیامـة م
ُالمفلـس مـا أتـدرون : "  قـال رسـول االله  :أبـي هریـرة قـال  : ؟ قـالوا ِ

ُالمفلـس َلا درهـم لـه ولا متـاع  مـن فینـا ِ َّأمتـي ،  مـن َالمفلـس َّإن: فقـال . َ
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ِیأتي یوم القیامة ٍ بصلاة وصیام وزكاة ، ویأتي قد شـتم هـذا ،َ وقـذف هـذا  ٍٍ
َ، وأكـــل مـــال هـــذا ، وســـفك دم هـــذا ، وضـــرب هـــذا  َفیعطـــى هـــذا. َ  مـــن ُ

ْفإن فنیت. ِحسناته  من ِحسناته وهذا َ حسناته ، قبل أن یقضي ما علیـهََِ ُ ،
ِطرح في النار َّثم . ُِخطایاهم فطرحت علیه  من أخذ َّ    .]صحیح مسلم" [ُِ

 

لــو أحــسن تطبیقهــا . َّســنت الــشریعة الإســلامیة مجموعــة مــن الأحكــام 
ولمـا . أقیم مجتمع سـعید وقـوي ومتـضامن ترفـرف علیـه العدالـة والرحمـة 

ین تنطبق ذكانت أعدل الشرائع تصبح عاجزة بدون الإرادة الطیبة لدى ال
واقــــف وضــــرها أن علــــیهم أو المطلــــوب مــــنهم تطبیقهــــا ، فــــإن أســــوأ الم

یتظاهر الناس تجاهها بمظهر الورع متمسكین بـشكلیة أحكامهـا فـي حـین 
  .أنهم یتصرفون بما یؤدي إلى صرف غایاتها فتصبح ظالمة ومنفرة 

ًولا تتخــــذوا آیــــات االله هــــزوا{وهــــو مــــا أطلــــق علیــــه القــــرآن الكــــریم  َُ ُ َِ ِ َِ ُ ََّ{ 
تــسم بــسوء نیــة بمناســبة بعــض المــصالحات الزوجیــة التــي ت] ٢٣١:البقـرة[

ــــد  ــــون منــــه أداة كی بقــــصد ســــوء اســــتخدام الحــــق الممنــــوح للرجــــال فیجعل
لزوجــاتهم ، ســواء بتـــأخیر قــرار الطـــلاق خــلال المـــدة المحــددة لهـــم ، أو 
بالنطق به آخر لحظة ، أو یعیدوا زوجاتهم بقصد تطلیقهن مـن جدیـد ثـم 
إمــساكهن معلقــات لمجــرد إطالــة قیــود تــسریحهن ومــنعهن مــن عقــد زواج 

  .جدید 
ًوتجاه مثـل هـذه النیـات الآثمـة یـستخدم القـرآن فـي تحـذیره ألفاظـا قاسـیة 

َولا تمـــسكوهن ضـــرارا لتعتـــدوا ومـــن یفعـــل ذلـــك فقـــد ظلـــم {كقولــه تعـــالى  َ ََ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َ َ َُ َ َ ُْ ً َ َّ ْ
َنفسه ولا تتخذوا آیات االله هـزوا واذكـروا نعمـة االله علـیكم ومـا ََ َ ً َْ ُُ ُ ْْ َ َ َُ ُ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ َ ْ أَنـزل علـیكم َ ُ َْ َ َ َ ْ
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ـــه واتقـــوا االله واعلمـــوا أَن االله بكـــل شـــيء  ٍمـــن الكتـــاب والحكمـــة یعظكـــم ب ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ ُِ َّ َِ ُ َ ََّ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ
ٌعلیم ِ وكقوله في إنذار الموصین الذین یقـصدون حرمـان ] ٢٣١:البقرة [}َ

َمـــن بعـــد وصـــیة یوصـــى بهـــا أَو دیـــن غیـــر{ورثـــتهم الـــشرعیین  َْ َْ ٍَ ْ ِ َ ُ ٍَ ِ ِ َِّ َ ْ ٍّ مـــضار ْ َ ُ
ــــیم ــــیم حل ٌوصــــیة مــــن االله واالله عل ٌِ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ َ ً ــــي ] ١٢:النــــساء [}َّ  ولهــــذا ســــن النب

َضرار  ولا َضرر لا" القاعدة الشاملة    )١(] حسنه النووي " [ ِ
ـــى دینـــه وتـــشویه صـــورة  ومـــن صـــور الاســـتهزاء بآیـــات االله والإســـاءة إل

ِالمــسلمین أن أداء بعــض النــاس للعبــادات یــسيء مــن أخلاقهــم ً بــدلا مــن ُ
تحــسینها حیــث یظنـــون أن مجــرد أدائهــم للعبـــادة ضــمان لغفــران الـــذنوب 
ٕمهما عظمت ودخول الجنة مهما أذنبوا فیظنون أن صلاتهم وان لم تـنهم 
ــم  ــم یثمــر تقــوى، وزكــاتهم وان ل ٕعــن الفحــشاء والمنكــر ، وصــیامهم وان ل ٕ
ٕتطهرهم ، وصومهم عن الطعام والشراب والجمـاع وافطـارهم علـى الرفـث 
ٕوالفسوق والسباب ، وحجهم وان رفثوا فیه وفسقوا وتجـادلوا سـوف ینجـیهم  ِّ
َّمن عذاب االله ویدخلهم جناته ، فیتوهمون أن مجرد الامتناع عن الطعـام 
والــشراب فــي رمــضان أو فــي یــوم عرفــة أو عاشــوراء یغفــر لهــم ذنــوبهم ، 
ٕوأن أداءهــم الحــج وان كــان بمــال حــرام وقــصدوا بــه وجــه النــاس یعیــدهم 

 هــي كیـوم ولــدتهم أمهـاتهم ، وهــم یتجـاهلون أن الغایــة مـن بعثــة النبـي 
الـدین المعاملـة ،  إتمام محاسن الأخلاق ، وأن الدین حـسن الخلـق ، وأن

وأن امرأة دخلـت النـار بـسبب إیـذائها لجیرانهـا بلـسانها رغـم كثـرة صـلاتها 
ِقال رجل یا رسـول االله إن فلانـة تكثـ" وصیامها وصدقتها  ُ ً َّ ِ َ ٌَ ِر مـن صـلاتها َ ُ

َّوصدقتها وصـیامها غیـر أنهـا َ ِ ِالنـار فـي هـي قـال ِبلـسانها َجیرانهـا تُـؤذي ِ َّ 
ـــة صـــیامها وصـــلاتها وأنهـــا  ـــذكر مـــن قل ـــإن فلانـــة ی ـــا رســـول االله ف ـــال ی َّق ِ ِ ِ َّ ُ َ ً َّ ِ َ

                                                
  .١٧٨ ص مرجع سابق" ق مختصر دستور الأخلا" محمد عبد االله دراز . د) 1(
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ِتتـصدق بـالأثوار مـن الأقـط ولا ِ ِ ُ ِالجنـة  فـي هـي قـال َجیرانهـا تُـؤذي َّ َّ "
ُالحیاء والإیمان" یمان لمن لا حیاء له وأن لا أ] صححه الألباني[ ُقرناء ُ ُ 

ُ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ًجمیعا ُ َُ َُ َِ    .]صححه الألباني " [ . ِ
َّإن " وأن الكــــذب یهــــدي إلــــى الفجــــور وأن الفجــــور یهــــدي إلــــى النــــار 

َالـصدق ِّالبـر ، إلـى یَهـدي ِّ َّوان ِ َّالبـر ٕ ِالجنـة ، إلـى یَهـدي ِ َّوان َّ َالرجـل  ٕ ُ َّ
ًصدق حتـى یكـون صـدیقا ،َلیـ ِّ َ َ َّ ُ َّوان ُ َالكـذب ٕ ِالفجـور إلـى یَهـدي ِ َّوان ، ُ ٕ 

ِالنـار ، إلـى یَهـدي َالفجـور َّوان َّ ِالرجـل لیكـذب ، حتـى یكتـب عنـد اللـه  ٕ َّ َِ َ ُ ُ َ َُ َّ َ َّ
ًكذابا    .]متفق علیه " [ َّ

ُلا یــدخل " ُوالمتكبــر الــذي ینكــر الحــق ویحتقــر النــاس لا یــدخل الجنــة 
َالجنة ٍكبر من ٍَّذرة ُمثقال ِكان في قلبه مَن َّ ُّإن الرجـل یحـب : ٌقال رجل  . ِ َ َّ َّ

ًأن یكون ثوبه حـسنا ونعلـه حـسنة ُ ً ُ َإن االله جمیـل یحـب الجمـال : قـال  . َ ُّ ٌ َ َّ .
ُالكبر بطر الحق وغمط ِّ ُ َُ ِالناس  ِ    .]صحیح مسلمٍ " [ َّ

ُاللـه ِیـسترعیه ٍعبـد مـا مـن" وأن الـذي یغـش رعیتـه تحـرم علیـه الجنـة  َّ 
ًرعیة َوهو ُیموت َیوم ُیموت َّ ِلرعیته ٌّغاش َ َإلا حرم َِّ ُالله َّ َعلیه الجنة  َّ َّ ِ "  

 ]صحیح مسلم [ 
ـــــرحم یقطعـــــه االله  َّقـــــال االله عـــــز وجـــــل" وأن قـــــاطع ال َّ ـــــا  : ُ ُأنـــــا االله ، وأن

ُالـرحمن َ ْ ً، خلقـت الـرحم ، وشـققت لهـا اسـماَّ ْ ُ ُْ َْ َ َ ِ َّ َ َمـن َ ْاسـمي ، فمـن ِ َ ِ َوصـل ْ  هاَ
ُوصلته ُ ْ ْومن ، َ َقطعها َ َ ُقطعته  َ ُ ْ َ  ]قال الألباني صحیح لغیره " [ َ

َوأن لا : " وٕان خـــائن الأمانـــة لا أیمـــان لـــه ، وخـــائن العهـــد لا دیـــن لـــه 
ُإیمان لمن لا أَمانة له ، ولا دین لمن لا عهد له  َ َُ َ ََ ْ َ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ   ]صححه الألباني "[ ِ

، ة العدالـة فـي الـدنیا تستهدف فقط إقامإن حقیقة الأخلاق الإسلامیة لا
وٕانما الغایة كذلك سمو أشخاصـنا ، والارتفـاع بهـا فـوق المنـافع الأرضـیة 
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والحیاة الحیوانیة، وأن الغایة العامة المقـصودة مـن الـشرع الإسـلامي هـي 
ًصــحة الــنفس ، فــإن تقــوى االله تعــالى تتركــز حولهــا تقریبــا جمیــع الأحكــام 

  )١(. لنبویة الشریفة القرآنیة والأحادیث ا
وفــي مقابــل إن ســوء الخلــق یجلــب ســخط االله ورســوله ویمحــو الــدرجات 
ویــورد صــاحبه النــار فــإن حــسن الخلــق یجلــب محبــة االله ورســوله ویمحــو 

  .االله به الخطایا ویرفع الدرجات ویدخل صاحبه أعلى الجنان 
  

*** 

                                                
  .مرجع سابق " مختصر دستور الأخلاق " مصطفى بن محمد حلمي في تقدیمه لكتاب . د) 1(
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 
  

 

ـــم یبـــشر النبـــي   المـــؤمن حـــسن الخلـــق بـــدخول الجنـــة فحـــسب بـــل  َّل
ِربـض فـي ٍببیـت ٌزعـیم أنا : " بمكانة عالیة فیها فقال  ِالجنـة َ  ٍ، وببیـت َّ

ِالجنـة وسـط فـي ِالجنـة أعلـى فـي ٍ، وببیـت َّ ٕ، لمـن تـرك المـراء وان كـان  َّ َ
َحقا ، وترك الكذب وان كان مازحا ، وحمُ ً َٕ َ Ď ُُسن خلقه ِ ُ َ   .]حسنه الألباني" [ ُ

تقـوى االله :  عـن أكثـر مـا یـدخل النـاس الجنـة قـالوعندما سئل النبـي 
الخلق، وعن أكثر ما یدخل النار ذكر سوء الخلق الناتج عن الفم  وحسن

ج رَْاتج عــن الفــوالخلــق الــسیئ النــ... كالكــذب والغیبــة والنمیمــة والبهاتــان 
َسـئل: " فعن أبـي هریـرة . وهو الزنا  ِ ُیـدخل مـا ِأكثـر عـن ُ ِ َالجنـة ؟  َالنـاس ُ

ِتقوى االله وحسن الخلق ُ ُ ُیدخل ما ِأكثر عن ُِوسئل ِ ِ ُالفم  فقال ؟ َالنار َالناس ُ
   .]حسنه الألباني " [ . ُوالفرج 

اس  فحـسب بـل محبـة النـً سببا في محبة االله ورسـولهوحسن الخلق لیس
وقد ذكر االله تعالى محبته لمـن یتخلـق بـالأخلاق الحـسنة، والتـي  : ًجمیعا
ْوأَنفقوا{  :والإحسان والعدل وغیر ذلك، فقد قال االله تعالى الصبر منها ُ ِ َ 

ْفــــي ســــبیل اللــــه ولا تلقــــوا بأَیــــدیكم إلــــى الته ََّ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َُ َ ّ ُّلكــــة وأَحــــسنوا إن اللــــه یحــــب ِ ِ ِ ُِ َ ّ َّ ِ َْ َُ ْ َ ُ
َالمحسنین ِ ِ ْ ُ    .]١٩٥: لبقرة [ }ْ

َوالله یحب الصابرین{: وقال تعالى  ِ ِ َّ ُّ ِ ُ ُ ّ   .]١٤٦: آل عمران [}َ
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ِإن الله یحب المقسطین{: وقال تعالى  ِْ ُ ْ ُّ ُ َ ّ َّ  ]٤٢: المائدة [}ِ
َّكنــا جلوســا عنــد الن: " عــن أســامة بــن شــریك قــال   ََّ ْ ِ ً ُ ُ َكأَنمــا علــى   ِّبــيُ َ َ َّ َ

ُّرؤوسنا الطیر ما یتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أَحب َ ٌَ ٌ ُ ُِّ ُ ََّ َِ َ َّ  ِاالله ِعباد َ
ًُخلقا ُأَحسنهم تعالى قال ِاالله إلى  . ] صححه المنذري [  " ُ

 َّإلـي ِّأحـبكم مِـن َّإن : "  قال رسـول االله  :عن جابر بن عبد االله قال
ُوأقربكم َّي مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا ، وانِّمن ِ ٕ ً ُ َ ِ َ ُأبغـضكم مِن ً  َّإلـي ِ

َوأبعـدكم منـي یـوم القیامــة الثرثـارون والمتـشدقون َِّ َّ ِ َِ ِّ َوالمتفیهقـون، قـالوا  ُ ِ یــا : َ
َرســول اللـــه، قــد علمنـــا الثرثــارین َّ ِ ِ َّ َوالمتـــشدقین فمــا المتفیهقـــون ؟ قـــال  َ َ ََ ِّ :

َالمتكبرون  َِّ   .]الترمذي صحیح " [ َ
َّإذا أَحـب " ومن أحبه االله تعالى حبب جمیـع المخلقـات فیـه یقـول النبـي  َ َ ِ

َاالله تعـــالى العبـــد، نـــادى جبریـــل  ْ ِْ َ ََ َ ََ َ ُإن االله تعـــالى یحـــب فلانـــا ، فأَحببـــه ، : ُ ُْ ِْ َ ًُ ُّ ِ َ َ َ َّ
ِفیحبه جبریل ، فینـادي فـي َُِ ُ َُ َُ ِ ِهـل الـسماء  أُّ َ َّ ِ ًإن االله یحـب فلانـا: ْ ُ ُّ ِ ُ َ ُ ، فـأحبوه ، َّ ُّ ِ َ

ِفیحبه أهل السماء ، ثم یوضع له القبول في الأرض  ْ ُ ُُ ُ َ ُ ُ َُ َ ُ ََُّ ِ َِّ ْ ُّ    .]متفق علیه " [ َ
: 

ُیوضـع ٍشـيء مِـن مـا: " قـال رسـول االله : عـن أبـي الـدرداء قـال   فـي َ
ِحسن من ُأثقل ِالمیزان َّ، وان ص ِالخلق ُ ِحسن َاحبٕ َلیبلغ بـه درجـة  ِالخلق ُ ُِ ِ ُ

ِصاحب الصوم والصلاة  َّ َِّ    .]صحیح الترمذي" [ِ
: 

ُلیـدرك َالمـؤمن إن: " عـن عائـشة أم المـؤمنین قـال قــال رسـول االله  ِ ْ َُ 
ِبحسن ْ ِخلقه ُ ُِ  . ]صححه الألباني " [ . ِالنهار ِوصائم ِاللیل، ِقائم َدرجة ُ
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َّإن: "  عـن عبـد االله بـن عمـرو قـال قـال رسـول االله  َالمـسلم ِ ِ ْ َالمـسدد ُ ِّ َ ُ 
ُلیدرك ِ ْ َدرجة َُ َ َ ِالصوام َ َّ ِالقوام َّ ِبآیات ََّ ِوجـل ، لكـرم ضـریبته ، وحـسن  َّعز ِاالله ِ ِْ ُ َ َِ ِِ َ َ َّ
ِخلقه  ُِ   .]صحیح أحمد" [ُ

 

ِلقي رسول االله " : عن أنس بن مالك قال  ُ َِ  ٍّأبا ذر فقال یـا أبـا ذر ألا ٍّ
ُّأدلــك علــى خــصلتین همــا أخــف َْ َ ِعلــى الظهــر وأثقــل علــى المیــزان مــن  ُّ ُِ َّ

ِغیرهما قال بلـى یـا رسـول االله قـال َ ِبحـسن علیـك ِ ِالخلـق ُ ِالـصمت ِوطـول ُ َّ 
ِفوالذي نفسي بیده ما عمل الخلائق بمثل ِ   ]قاتإسناده جید ورواته ث" [هما َُّ

 :  
َّإنــه مــن أُعطــي حظــه " عــن عائــشة أم المــؤمنین قالــت قــال رســول االله  َ ِ
ِمن الرفق فقد أُعطي حظه من خیر الدنیا والآخرة ِ َّ َ ِ ِ ِالخلق ُوحسن ِّ ُ  ُوحـسن ُ

َالـدیار ِیعمـران ِالجـوار ِالأعمـار ومـن حـرم حظـه مـن الرفـق  فـي ِویزیـدان ِّ ِّ َّ َ ِ ُِ
ُّحرم حظه من خیري الدنیا والآخرة  َّ َ ِ  .]قال الألباني إسناده لا بأس به " [ ُ

: 

ُأكمل : "قال رسول االله : عن أبي هریرة قال  ُأحـسنهم ًإیمانا المؤمنین َ َ 
ُخلقا ، وخیاركم خیاركم لنسائهم ُ ً   .]صحیح الترمذي    " [ ُ
ِقیـل یـا رسـول االله: " عن جـابر بـن عبـد االله قـال  ؟  ُأفـضل ِالإیمـان ُّأي َ

ــــسماحة ، قیــــل فــــأي المــــؤمنین أكمــــل إیمانــــا ؟ قــــال : قــــال  ًالــــصبر وال ُ ُّ ُ ُ :
ًُأحسنهم خلقا  ُ    .]قال الألباني رجاله ثقات [ " ُ
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  
معــات الإنــسانیة لا یــستطیع أفــراده أن یعیــشوا إن أي مجتمــع مــن المجت

  .متفاهمین متعاونین ما لم تربط بینهم روابط متینة من الأخلاق الكریمة
 أنـه قـام مجتمـع مـن المجتمعـات علـى أسـاس تبـادل ًولو فرضنا احتمـالا

َّیكــون وراء ذلـك غــرض أسـمى؛ فإنــه  المنـافع المادیـة فقــط، مـن غیــر أن
 .مـــن خلقـــي الثقـــة والأمانـــة علـــى أقـــل تقـــدیرلابـــد لـــسلامة هـــذا المجتمـــع 

ـــــستغني عنهـــــا مجتمـــــع مـــــن  ـــــة، لا ی فمكـــــارم الأخـــــلاق ضـــــرورة اجتماعی
 المجتمعــات، ومتــى فقــدت الأخــلاق التــي هــي الوســیط الــذي لابــد منــه

لانــسجام الإنــسان مــع أخیــه الإنــسان، تفكــك أفــراد المجتمــع، وتــصارعوا، 
  .یار، ثم إلى الدماروتناهبوا مصالحهم، ثم أدى بهم ذلك إلى الانه

  :َُّوالله در أحمد شوقي القائل 
ْوانمـا الأُمـم الأَخـلاق ما بقیـت   َُ َِ َ َ َْ ُٕ َُفـإن هم ذهبـت أَخـلاقهم ذهبـوا*  َِّ ََ َُ َُْ ُ َْ ْ ُ ْ ِ  

ـــه مكـــارم  ـــل مجتمعـــا مـــن المجتمعـــات انعـــدمت فی ًمـــن الممكـــن أن تتخی
  !الأخلاق كیف یكون هذا المجتمع؟

وم، والمعــارف، والأخبــار، وضــمان الحقــوق لــولا كیــف تكــون الثقــة بــالعل
  !فضیلة الصدق؟

كیــــف یكــــون التعــــایش بــــین النــــاس فــــي أمــــن واســــتقرار، وكیــــف یكــــون 
  التعاون بینهم في العمل ضمن بیئة مشتركة، لولا فضیلة الأمانة؟
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كیــف تكــون أمــة قــادرة علــى إنــشاء حــضارة مثلــى لــولا فــضائل التــآخي، 
  ؟والتعاون، والمحبة، والإیثار

َتكـون جماعـة مؤهلـة لبنـاء مجـد عظـیم لـولا فـضیلة الـشجاعة فـي  كیـف َ َّ
المعتـــــدین وظلـــــم الظـــــالمین، ولـــــولا فـــــضائل العـــــدل والرحمـــــة  ِّرد عـــــدوان

  !هي أحسن؟ والإحسان والدفع بالتي
ًكیــف یكــون الإنــسان مــؤهلا لارتقــاء مراتــب الكمــال الإنــساني إذا كانــت 

 ٕ عطــــاء وتــــضحیة وایثــــار؟ِّأنانیتــــه مــــسیطرة علیــــه، صــــارفة لــــه عــــن كــــل
ــــوى  لقــــد ــــة، أن ارتقــــاء الق ــــت التجــــارب الإنــــسانیة، والأحــــداث التاریخی َّدل

للأمــم والــشعوب مــلازم لارتقائهــا فــي ســلم الأخــلاق الفاضــلة،  المعنویــة
انهیار القـوى المعنویـة لـلأم والـشعوب مـلازم لانهیـار  َّومتناسب معه، وأن

ویــة والأخــلاق تناســب طــردي أخلاقهــا، ومتناســب معــه، فبــین القــوى المعن
  .ًدائما، صاعدین وهابطین

َّلأن الأخـــلاق الفاضـــلة فـــي أفـــراد الأمـــم والـــشعوب تمثـــل العقـــود  وذلـــك
تعقـد بهـا الـروابط الاجتماعیـة، ومتـى انعـدمت هـذه العقـود أو  الثابتة التي

ًانكسرت في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعیـة مكانـا تنعقـد علیـه، ومتـى 
الاجتماعیـــة صـــارت الملایـــین فـــي الأمـــة المنحلـــة عـــن  بطفقـــدت الـــروا

فقـط، لا بقـوة الجماعـة، بـل ربمـا كانـت القـوى  بعضها مـزودة بقـوة الأفـراد
  .ًمضافا إلى قوة عدوها ًالمبعثرة فیها بأسا فیما بینها،
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وٕاذا كانت الأخلاق في أفراد الأمم تمثـل عقـود التـرابط فیمـا بیـنهم، فـإن 
ُّتـشد العقـود إلـى العقـود،  ماعیة تمثل الأربطـة التـيالنظم الإسلامیة الاجت

  )١ (.لا تهون ولا تستخذي  فتكون الكتلة البشریة المتماسكة القویة، التي
  

***  

                                                
   هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(
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 
  

أي مــذهب أخلاقــي جــدیر بهــذا الاســم لا بــد مــن أن یــستند علــى فكــرة 
الإلـــزام ؛ لأنهــــا الأســــاس الجــــوهري والمحــــور الــــذي یــــدور حولــــه النظــــام 
ـــى انعـــدام روح الحكمـــة  ـــزام یـــؤدي إل ـــاب فكـــرة الالت ـــي كلـــه ، وغی الأخلاق

نتفــــت المــــسئولیة ، وبانتفــــاء لأنــــه إذا انعــــدم الإلــــزام ا. العملیــــة ومادتهــــا 
 –المسئولیة لا تتحقق العدالة ، بـل یـسود الاضـطراب والفـساد والفوضـى 

  )١(."  ولكن من الناحیة القانونیة –لا من حیث الناحیة الواقعیة فحسب 
 

أن یكـــون : إن الالتــزام الأخلاقــي فــي القــرآن الكــریم مــشروط بــشرطین 
ًأي خاضـعا (  المستهدف في حدود الاستطاعة البشریة بوجـه عـام العمل

وأن یكـون میـسر التنفیــذ فـي الحیـاة الواقعیــة ـ ولا یكفــي ) لإرادة الإنـسان 
وٕانمـا ســوف . أن یتـصف بأنـه ممكـن وعملـي لیــدخل فـي عـداد الواجبـات 

ًنرى سلما من القیم الإیجابیة والسلبیة ، مرتبا ترتیبا دقیقا وحكیما  ً ً ً ً.  
مثـــل الـــصدق ( فـــإذا تجاوزنـــا الواجبـــات الأولیـــة التـــي لا خـــلاف حولهـــا 

البنـاءة " و " الخلاقـة " سیظل أمام الفـضیلة ) وأداء الأمانة ونجدة الغیر 
                                                

ٕتلخـــیص واعـــادة " مختـــصر دســـتور الأخـــلاق فـــي القـــرآن الكـــریم " محمـــد عبـــد االله دراز . د) 1(
 ٨ ص ١٩٩٦ٕصیاغة واعادة ترجمة محمد عبد العظیم علي دار الدعوة الطبعة الأولى 
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" العملیـة " و" الممكنة " میدان واسع لدرجات لا نهایة لها من الأعمال " 
ــارة أخــرى أم نكتفــي ببعــضها وب. ًفهــل نلتــزم بهــا جمیعــا " العملیــة " و  عب

فكرتـان متطابقتـان ؟ ألا توجـد فـوق الواجـب " الواجـب " و " الخیـر " هـل 
درجات متصاعدة في الثواب ویجوز التغاضي عـن بعـضها دون ارتكـاب 
ٕعمــل غیــر أخلاقــي ؟ واذا اســتفتینا الــضمائر الفردیــة عنهــا فــسوف تتنــوع 

ات الإجابـات ، فبینمــا النفــوس ذات العزیمـة تــضع واجبهــا فـي أعلــى درجــ
الكمـال وتجمـع بـذلك بـین الواجـب والخیــر ، نجـد العامـة تتوقـف عنـد أقــل 

  .ًسموا وتحدد واجبها عند النحو الأدنى 
ونتوجـه للــذین یوســعون دائــرة الواجبــات حتــى تــضم كــل مجــالات الخیــر 
ویرغبــــون أن یجعلــــوا أعلــــى درجــــات الكمــــال فــــي كــــل مجــــال ، واجبــــات 

ًوع هــذه الكمـالات واجبــا علــى إلزامیـة ملحــة ، ونـسألهم هــل یعتبــرون مجمـ
أم یتركـون للفـرد حریـة اختیـار ) وٕان كان فـوق الطاقـة البـشریة(كل فرد ؟ 

وٕاذا استنفدت إحدى القیم جهـد الإنـسان كلـه (مجال الكمال الذي یریده ؟ 
  .)ًفي هذا إشباعا لحاجة أخلاقیة ؟فأهمل سائر القیم الأخرى هل یرون 

متعــــــددة ، منهــــــا الحیویــــــة إن الكــــــائن البــــــشري مركــــــب مــــــن علاقــــــات 
ــــــة  ــــــة والإنــــــسانیة والربانی أي أنهــــــا .. والشخــــــصیة والأســــــریة والاجتماعی

مجموعــــة متكاملــــة ومترابطــــة ومتماســــكة كلهــــا مؤهلــــة للتطــــور والتقــــدم ، 
ولــیس مــن الممكــن إهمــال إحــداها إلا علــى حــساب زعزعــة أو تــشویه أو 

  . علیه الذي خلق االله الكائن الإنساني" أحسن التقویم " تمزیق 
والحاسة الأخلاقیة تقتضي ارتقاء كل مجموعة ككتلة واحدة والسمو بها 

یتحـتم علـى الإنــسان أن " ًجمیعـا فـي نفـس الوقــت حتـى مـستوى معــین إذ 
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وهــــو " یمــــارس كــــل القــــیم بــــلا اســــتثناء قبــــل أن یتخــــصص فــــي إحــــداها 
ـــا ، و" المفهـــوم الإســـلامي للواجـــب  َإن لربـــك علیـــك حق ً ّ َ ََ ََْ ِّ َّان ََِّ ـــك ِٕ َلنفـــسك علی َ َْ َ ِ َِ

ًّحقا ُ، ولأَهلك علیك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه َ َ َ َ ََّ ٍّ ِ ِ َِّ ُ َ َْ َْ ًّ َ   )١( ] البخاري" [ َ
علــى الإنــسان أن یــؤدي الفــروض الواجبــة علیــه وهــذه الفــروض تــشمل 

الروح ، والقلب ، والعقل ، والنفس ، والبدن ، كمـا : جمیع كیان الإنسان 
ربــك ، وأهلـك ، وزجـك ، ونفــسك ، : ینـا أنهـا تـشمل أصــحاب الحقـوق عل

عبـــــــد االله دراز تلبــــــي جمیـــــــع الجوانـــــــب الربانیـــــــة . أو كمــــــا قـــــــال د... و
فالــصلوات الخمــس ، ... والإنــسانیة والاجتماعیــة ، والأســریة ، والحیویــة 

وصوم رمـضان ، والزكـاة ، والحـج ، وبـر الوالـدین ، وصـلة الـرحم، ونفـع 
ـــدیم خـــدم ـــات النـــاس وحـــسن معـــاملتهم ، وتق ـــام بواجب ات للمجتمـــع ، والقی

مـن راحـة : نفقة ، ورعایة ، ومودة ورحمة ، والقیـام بحـق البـدن : الأسرة 
َّفــــإذا أدى الإنــــسان مــــا علیــــه مــــن واجبــــات ... وتــــرویح ورعایــــة صــــحیة 

وفـروض إلهیـة وأراد أن یـستزید مــن أعمـال البـر والخیــر فإنـه یتقـرب إلــى 
ُّ لا تخـل بـالفروض والواجبـات ، االله بأداء بعض السنن والمندوبات بحیث ِ ُ

فالفروض هي الحد الأدنى الذي یجـب علـى الإنـسان فعلـه ، والمحرمـات 
هـي الحـد الأدنـى الـذي یجـب الانتهـاء عنـه وهنـاك مجـالات للترقـي بفعـل 
الـــسنن واجتنـــاب المكروهـــات كـــل بقـــدر إیمانـــه وحبـــه الله تعـــالى ، وبقـــدر 

  .طاقته وقدرته 
َّین المفــــروض والمحــــرم یوجـــد غیــــر المحــــرم بـــ" : یقـــول عبــــد االله دراز  َُّ ُ

  " واجــب رئیــسي " ِّوحتــى فــي المفــروض یفــرق القــرآن الكــریم بــین مــا هــو 
                                                

  .٢٧ ، ٢٦مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " الله دراز محمد عبد ا. د) 1(
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" . ًالأعمــال المتدرجــة صــعودا فــي الثــواب " ویلیهــا " وجبــات أخــرى " و 
وبعدها السیئات الأخرى " الكبائر " المحرم فیحدد القرآن الكریم " أما في 

وعلـــى نفـــس المنـــوال ، یوضـــح درجتـــین فـــي .. صغیر ، الكبیـــر منهـــا والـــ
  " .المتغاضى عنه " و " المسموح به " الأعمال غیر المحرمة منها 

وآن أن أنتــــساءل عمــــا إذا كانــــت أدق العقــــول وقــــدرها علــــى التنویــــع ، 
ــا دون . ًتــستطیع أن تــضیف شــیئا إلــى هــذا التــدرج فــي القــیم  ولقــد حاولن

  . جدوى أن نعثر على ثغرة
ــــدریج فیمــــا یخــــتص بكــــل مــــن وكلمــــة  ــــاح " عــــن مغــــزى هــــذا الت         " المب

ُُّالمعفو عنه " و  ْ نقول إن المباح في القرآن یتعلق بأعمـال لا تـدخل فـي " َ
  .مجال الأخلاق 

ًأما المعفو عنه فیجب أولا ألا نعتبره رخصة التهاون في أخـلاق الأفـراد  ُُّ ْ َ
ًارا للأخـلاق ذاتهـا ، ولهـذا وٕالا فسوف یعد ذلـك إنكـ. أو میولهم ونزواتهم 

ًنجــد القــرآن یقــف موقفــا لا یتزعــزع ، ویحثنــا علــى أن ننتــصر بــأي ثمــن 
ــا الجامحــة وعــدم الانــصیاع لهــا  ــا ورغباتن َولا تتبــع الهــوى {. علــى میولن ََ ِ ََِّ

ِفیــــضلك عــــن ســــبیل االله ِ ِ َ ْ َ َُ َّ ِ ُفــــلا تتبعــــوا الهــــوى أَن تعــــدلوا{] ٢٦:ص [ }َ ِ ْ َ َْ َ َ ُ َِّ َ{      
ُومـن أَضــل ممـن اتبـع هــواه{] ١٣٥:ءالنـسا[  َ ََ َ ََ ََّ َ َّ ِ ُّ فعلینــا ] ٥٠:القـصص [ }ْ

ُّالمعفـو عنـه " ولهـذا یكـون . ٕأن نختار إما طاعـة االله وامـا اتبـاع الهـوى  ُ ْ َ "
من أجل مراعاة الواقع المحسوس الذي یتم فیه نـشاطنا دون أن نبلـغ حـد 

لطف الشریعة لا ٕإلغاء جهدنا واعفاء أنفسنا من الواجب ، وهكذا نجد أن 
   )١(." ٕیستهدف تقلیل الجهد وانما ترشیده أي إرساءه على أساس عقلي 

                                                
  .٣٠ ، ٢٩مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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 

االله تعــالى ، والنــاس ، والأحیــاء : أصــحاب الحقــوق علینــا أربعــة أقــسام 
  .غیر الإنسان ، والنفس 

..  ن وخالقـهَّمـا یتعلـق بوجـوه الـصلة القائمـة بـین الإنـسا : القـسم الأول
ًحدود هذا القـسم تفـرض علـى الإنـسان أنواعـا كثیـرة  والفضیلة الخلقیة في

ـــي ـــسلوك الأخلاق ـــه حـــق، ومنهـــا  منهـــا: مـــن ال ـــاالله تعـــالى ؛ لأن َّالإیمـــان ب
تـصدیقه فیمـا یخبرنـا بـه ؛  الاعتراف له بكمال الصفات، والأفعال، ومنها

مـا یحكـم علینـا بـه؛ ل َّلأن من حـق الـصادق تـصدیقه، ومنهـا التـسلیم التـام
  . َّلأنه هو صاحب الحق في أن یحكم علینا بما یشاء

  .فكل هذه الأنواع من السلوك أمور تدعو إلیها الفضیلة الخلقیة
دواعـــي الكفـــر بالخـــالق ســـبحانه وتعـــالى بعـــد وضـــوح الأدلـــة علـــى  أمـــا

مجموعــة مــن رذائــل الأخــلاق، منهــا  ًوجــوده فهــي حتمــا دواع تــستند إلــى
طاعتــه، اســتجابة   ابتغــاء الخــروج علــى طاعــة مــن تجــبالكبــر، ومنهــا

  ...لأهواء الأنفس وشهواتها، ومنها نكران الجمیل وجحود الحق
ــــاني ــــسم الث ــــین النــــاس : الق ــــسان وب ــــین الإن ــــصلة ب ــــق بوجــــوه ال َّمــــا یتعل

   .الآخرین
: في حدود هذا القسم معروفة وظـاهرةالسلوك الأخلاقي الحمید  وصور

والعفــــة، والعــــدل، والإحــــسان، والعفــــو، وحــــسن والأمانــــة،  منهــــا الــــصدق،
والاعتـراف لـذي الحـق بحقـه، والاعتـراف لـذي  المعاشـرة، وأداء الواجـب،

والمعونة، والجود، وهكذا إلى آخر جدول فـضائل  المزیة بمزیته والمواساة
  .الآخرین من الناس الأخلاق التي یتعدى نفعها إلى
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ــذمیم فــي حــدود هــ ًفهــي أیــضا  ذا القــسمأمــا صــور الــسلوك الأخلاقــي ال
وسـوء  منها الكذب، والخیانة، والظلم، والعدوان، والشح،: معروفة وظاهرة

ـــذي  المعاشـــرة، وعـــدم أداء الواجـــب، ونكـــران الجمیـــل، وعـــدم الاعتـــراف ل
ِّبحقه، وهكذا إلى آخر جـدول رذائـل الأخـلاق التـي یتعـدى ضـررها  الحق

  .الناس إلى الآخرین من
ق بوجـــوه الـــصلة بـــین الإنـــسان والأحیـــاء غیـــر َّمـــا یتعلـــ: القـــسم الثالـــث 

  .) الحیوان والطیر والنبات ( العاقلة 
أن تتصور من السلوك الأخلاقـي الحمیـد فـي حـدود هـذا القـسم،  ویكفي

وفـي هـذا یقـول . والرفق في معاملتها، وتأدیة حقوقها الواجبـة الرحمة بها،
َبینمــا رجــل یمــشي بطریــق اشــتد ع " الرســول  َ ُ ََّ ٍَ ْ َ ِ ٌ َ ًلیــه العطــش ، فوجــد بئــرا َ َِ َ َ ََ ُ َ ِ َ

ِفنـزل فیهــا فـشرب ، ثــم خـرج فــإذا كلـب یلهــث یأكـل الثــرى مـن العطــش ،  َ ْ َْ َ ِ َِ َ َ ََّ ُ ُ َ َُ َ ََ َ ٌَ َ َ ََّ ُ َ
ُفقال الرجل  َُ َّ َ ِّلقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلـغ منـي : َ ِ َِّ ِ َِ ََ َ َ ََ ُ َ َْ َْ َ ََ ُ َِ َ َْ َ

ــ َّفنــزل البئــر فمــلأ خف ُ ََ َ َ ْ ََ ِ َ َه مــاء ثــم أمــسكه بفیــه حتــى رقــي ، فــسقى الكلــب ، َ َ ُ ُْ َ ََ َ َ ًَ َ ِ ََّ ِ ْ َّ ُ َ
ُفشكر االله له ، فغفر له  َُ ََ ََ َ َ َ ًیا رسول االله ، إن لنا في البهائم أَجـرا ؟ : قالوا " ََ ْ ِِ َ ََ َََ َّ ِ ُ

َفقال  ٌفي كل كبد رطبة أجر : " َ ْ ٍ ٍَْ َ ِ َ ِمتفق علیه " [ ُِّ َ َ ٌ ََّ ُ[.   
ـــا وظلمـــا ودون منفعـــة وقولـــه فـــي حرمـــة قطـــع الأ ـــات عبث ًشـــجار والنبات ً

ْمن قطع سدرة " عامة  ِ َ ََ َ ُصوب االله) َّْشجرة النبق ( ْ ّ   ".ِارَّي النِ فهُسَأَْ رَ
  ] داود والنسائي يصحیح أب[ 

أما الظلم الأحیاء غیر العاقلة والقسوة وحرمانهـا مـن حقوقهـا؛ فهـي مـن 
ِّعذ  "وفي هذا یقول الرسول  قبائح الأخلاق، ِبتُ ٍَّهرة فيٌ امرأة َ َْسجنتها ِ َ 

ْفدخلت ، ماتت َّحتى ْالنار ، لا هـي أطعمتهـا ولا سـقتها إذ فیها ََ َ َْ ََ َ ْحبـستها،  َّ َ َ
ْولا هي تركتها تأكل من خشاش الأر ِ َ َ ِ ُ ُ َْ  .] متفق علیه  " [ ضَِ
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  .ما یتعلق بوجوه الصلة بین الإنسان ونفسه : القسم الرابع 
منهــا : حمیــد فــي حــدود هــذا القــسم كثیــرة الــسلوك الأخلاقــي ال وصــور

ومنهـا الأنـاة فـي الأمـور، ومنهـا النظـام والإتقـان  الصبر على المـصائب،
ُّاستعجال الأمور قبل أوانهـا، وكـل ذلـك یـدخل فـي  في العمل، ومنها عدم

  .وحكمته في تصریف الأمور المتعلقة بذاته  َحسن إدارة الإنسان نفسه،
یم في حدود هذا القسم تأتي علـى نقـیض وصور السلوك الأخلاقي الذم
  .صور السلوك الأخلاقي الحمید 

ِولا تقربـا هـذه {: ومن ارتكب الأخلاق الذمیمة یظلـم نفـسه قـال تعـالى  ِ َ َ َ َْ َ
َالــشجرة فتكونــا مــن الظــالمین َِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ َ َ ظــالمین لأنفــسهم، : أي] ١٩: الأعــراف  [}َّ

َّومن یتعد حدود الل{: وقال تعالى  َ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ ُه فقد ظلم نفسهَ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ   . ]١: الطلاق  [}ِ
وانتهاك العبد حق االله ، وحـق النـاس ، وحـق الأحیـاء غیـر العاقلـة فإنـه 

 .في الحقیقة یظلم نفسه 
ٌلا تــشرك باللــه إن الــشرك لظلــم عظــیم{فالــشرك بــاالله ظلــم للــنفس   ٌِ ِ ََّ ُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ ِ ْ ِ ْ ُ{   
  . في النار لأن المشرك یعرض نفسه للخلود ] ١٣: لقمان [ 
ِومن ظلم النفس بمنع الزكاة   ُاحتباس المطر عنـه مـن الـسماء، ونـزع : ُ َ ُ

ِالبركــة مــن المــال وتعریــضه للآفـــات ، ومــن ظلــم الــنفس بانتــشار الزنـــي  ُ
  .ظهور الأوبئة والأمراض الخطیرة : والفواحش

َّومن ظلم نفـسه بتعـاطي الـسموم كـالخمر والمخـدرات، جـر علـى نفـسه   َ َ
ًبلاء عظیم ًا وأمراضا فتاكة، وجنى على مجتمعه بلاء كبیرا ً ً َّ ً.  

ِّ مــن خــصال الــشر؛ روى ابــن ماجــه بــسنده إلــى ولقــد اســتعاذ النبــي  
َیــــا معــــشر : "  فقــــالأقبــــل علینــــا رســــول االله : عبــــد االله بــــن عمــــر قــــال َ َ
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َالمهاجرین  ِ َّخمس خصال إذا ابتلیتم بهن ،! ُ ِ ُ ُِ ِْ ٍ ُ ُتـدركو ْأن ِبـاالله ُوأَعـوذ َ ِ ْ َّهنُ ُ : 
ِتظهر لم ْ ُالفاحشة َ ُحتى یعلنوا بها ؛ إلا فشا فیهم الطاعون و  ُّقط ٍقوم في ِ ُ ِ َِ َ ِ ُ ُ

ِالأَوجـاع التـي ْتكـن مـضت لـم ُ َ ُأسـلافهم الـذین مـضوا ، ولـم ینقـصوا  فـي ْ ُ َ َ َ َّ ِ
َالمكیال و المیزان إلا ِ ِأُخذوا بالسنین وشدة المؤنة و جور السلطان ، ولم َِ ُِّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ ِّ ُ 

ُمنعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعــوا القطــر مــن الــسماء ، ولــولا البهــائمیَ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ ُُ  لــم َ
ُیمطـــروا َ ً، ولا نقـــضوا عهـــد االله و عهـــد رســـوله إلا ســـلط علـــیهم عـــدوا مـــن ُ ُ َ َِ َِ َّ َ ِ ُ َ َ

َغیرهم ، فأَخذوا بعض ما ُ َ ِأیـدیهم ، ومـا في ِ ِتحكـم أئمـتهم بكتـاب االله ،  لـم ِ ِ ِ ُ ََّ ِ ُ
ِویتخیروا ف َُّ َ َ ُْیما أنزل االله ؛ إلا جعل االله بأسهم بینهم َ َُ َ ُ َُ ََ   ]صححه الألباني" [ ْ

َّإن مــن تحمـــل أمانــة العمـــل  ُ ثــم مالـــت نفـــسه -Ď أیـــا كــان هـــذا العمـــل -َ
ِّالأمارة بالسوء، ففضل رغبة دنیویة، ومصلحة ذاتیة، فلم یؤد العمل على  َّ َّ

لــم یــراع مــا التــزم الوجـه المطلــوب، فــاختلس الوقــت أو الجهــد أو المـال، و
  . فهو ظالم لنفسه -به 
والأب والأم ظالمــان لأنفــسهما إذا لــم یحــسنا تربیــة أبناءهمــا وتعلــیهم ،  

ِّوالمــرأة ظالمــة لنفــسها إذا تهاونــت فــي فــرض علیهــا أو قــصرت فــي حــق  ْ َّ ٍ َ
َّزوجهــــا، أو عرضــــت نفــــسها للفتنــــة، والبــــائع ظــــالم لنفــــسه إذا غــــش فــــي  َّ

  .سلعته
ٍوكل مقـصر  ِّ ُ ُ فیمـا وكـل إلیـه مـن أعمـال یـسأل عـن ذلـك؛ قـال  تعـالىُّ َُ ِ ُ :
ـــا لیتنـــي ات{ ـــول ی ـــه یق َّویـــوم یعـــض الظـــالم علـــى یدی ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ ََّ ُّ َ ْ ِخـــذت مـــع الرســـول َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ

ًسبیلا ِ   )١(]. ٢٧: الفرقان [﴾ َ
                                                

  . الألوكة موقع "  ؟هل یظلم الإنسان نفسه" على حامد ) ١(
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  
ان إن الـــشرع الحكـــیم فیـــه المـــأمور بـــه وهـــو درجـــات ففـــي مقـــدمتها أركـــ

َّالإسلام الخمس، وهناك فرائض أقل من هذه الأركـان تتـدرج حتـى تنتهـي 
ًبالمندوبات التي تنتهـي تـدریجیا بالمبـاح ، وهنـاك سـلم المنهـي عنـه الـذي 
َّفـي مقدمتــه الكبــائر وهنــاك محرمــات أقــل مــن الكبــائر تتــدرج حتــى تنتهــي 

  .ًبالمكروهات التي تنتهي تدریجیا بالمباح
ًإن الله فرض فرائض فلا تـضیعوها وحـد حـدودا  "  :وهذا بیان قوله  ُ ُ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ ِّ ُ َ َ َ َِ ََّ َ ْ ِ

ْفلا تعتدوها ونهى عن أَشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن أَشیاء رخـصة لكـم  ُ َُ َ َُ ً َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ْْ َ ْ ََ َِ َ َ َ َْ َُ ََ َْ
َلیس بنسیان فلا تبحثوا عنها ْ َ َ َُ ْ َْ َ َ ٍ ْ ِِ َ    .]حدیث حسن، رواه البیهقي وغیره . " [ َ

هذا الحدیث النبوي الشریف ، كما قال العلمـاء ، أجمـع حـدیث اشـتمل و
علــى جوانــب التــشریع الإســلامي، ولا یوجــد حكــم یخــرج عــن نطاقــه؛ لأنــه 

  .والمباح ، وهذه هي أقسام التشریعجمع الفرائض والحدود والمنهي عنه 
الــصبر : " ویطبــق ابــن القــیم خلــق الــصبر علــى أقــسام التــشریع فیقــول 

 الأحكــام الخمــسة فالواجــب الــصبر علــى فعــل الواجــب وتــرك ینقــسم إلــى
المحـــرم وتحمـــل المـــصیبة والمنـــدوب الـــصبر علـــى فعـــل المنـــدوب وتـــرك 
المكروه والمحرم الصبر على نحو ترك الأكل حتـى یمـوت والـصبر علـى 
نحو حیة أو سبع أو غرق أو كافر یقتله والمكروه الـصبر علـى نحـو قلـة 

إذا احتاجــت والمبــاح علــى مــا خیــر بــین الأكــل جــدا وعــن جمــاع حلیلتــه 
  " .فعله وتركه 

 
ِّكثیر من الوعاظ المتنطعین یجعلون أمور الدین في مرتبة واحدة فلـبس ََ ُ َّ ُ 
النقـــــاب كفرضـــــیة الـــــصلاة ، وحلـــــق اللحیـــــة كـــــشرب الخمـــــر ، والرســـــام 
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 والفجـور إن لزنـاوالمصور كعابد الأوثان ، وسماع الأغاني والموسیقى كا
تركیزهم على مثل هذه الأمور وكثرة الحدیث عنها والاستشهاد علیها من 
أقــوال بعــض الــسلف یجعــل حلــق اللحیــة وســماع الأغــاني وســفور الوجــه 
كترك الصلاة وشرب الخمر والزنا مع أن أمـور الـدین لیـست علـى درجـة 

اخــل كــل بــل متفاوتــة بیقــین فــي منزلتهــا مــن الــدین كمــا أن فــي د" واحــدة 
منها ما یعد من الأصول ومـا یعـد مـن الفـروع مـا هـو مـن الأركـان ، ومـا 
هــو مــن المكمــلات مــا هــو مــن الفــرائض ، ومــا هــو مــن النوافــل مــا هــو 
قطعي وما هو ظني مـا هـو متفـق علیـه ومـا هـو مختلـف فیـه مـا هـو فـي 
ـــة  ـــات ومـــا هـــو فـــي مرتب ـــضروریات ومـــا هـــو فـــي مرتبـــة الحاجی مرتبـــة ال

 حــد تقـسیم الأصـولیین وهــذا أمـر جـد خطیــر حتـى یأخــذ التحـسینات علـى
ــــین  ــــذیب الفواصــــل ب ــــه وتأخــــذ كــــل مرتبــــة حكمهــــا ولا ن كــــل عمــــل مرتبت
الأعمــال بعــضها وبعــض كمــا یفعــل بعــض النــاس الــذین یعــاملون الفــروع 
ـــرائض والمكروهـــات كالمحرمـــات  ـــسنن معاملـــة الف ـــة الأصـــول ، وال معامل

یات كالقطعیات ولهـذا ِّعلیها والظنوالأمور المختلف فیها كالأمور المتفق 
  )١(" تضطرب أحكامهم ویختلط علیهم الأمر ویبعدون عن سواء السبیل 

ومن حقائق الحیاة أن الناس یتفاوتون في هذه القضیة فمنهم المتساهل 
المیـسر ومــنهم المتـشدد المعــسر وقــد كـان فــي الـصحابة المتــرخص كــابن 

    )٢(. ا عباس والمتشدد كابن عمر رضى االله عنهم
ــــاس بــــآرائهم المتــــشددة  ِّلكــــن هــــؤلاء المتنطعــــین یــــأبون إلا أن یفتــــوا الن ََ ُ
ویلزمــوهم بهــا وكــان علــیهم إمــا أن یبینــوا للنــاس بــشيء مــن الیــسر أشــهر 

                                                
 . ١٠٩ص " نحو وحدة فكریة " یوسف القرضاوي  ٠د) ١(
  .٣٧ص " الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د ) ٢(
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ُالآراء ویـــدعوا النـــاس تختـــار مـــا تطمـــئن إلیـــه قلـــوبهم ، أو یكتفـــون بـــذكر  ََ
ـــالنبي  ـــداء ب ـــسر إقت ـــین أمـــریالـــرأي الأی ـــر ب ـــذي مـــا خی ـــار  ال ٍن إلا واخت

  .ًأیسرهما ما لم یكن أثما  
ِّهــؤلاء المتنطعــون یخلطــون  بــین مــا هــو مقــدس  ََ  وهــو القــرآن الكــریم -ُ

ً ومــا هــو اجتهــاد بــشرى ، فیخلطــون مــثلا بــین القــرآن -وصــحیح الــسنة 
الكریم وتفسیر بعض علماء السلف له  فكلاهما مقدس لا یجوز الخـروج 

ِومـــن النـــاس مـــن یـــشترى لهـــو الحـــدیث {: فـــإذا قـــال االله تعـــالى . علیـــه  ِ َ َْ َ َْ َ ِ ََّ ْ َ ِ َ ِ
ٌلیــــضل عــــن ســــبیل اللــــه بغیــــر علــــم ویتخــــذها هــــزوا أُولئــــك لهــــم عــــذاب  َْ َ َ ََ ُ َ َ َ ُْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ًِ َُ ََّ ِ ٍِ ْ ِ ِ ََّ

ٌمهین ِ الغنـاء " فیكـون مراد االله تعالى بلهـو الحـدیث هـو  ]  ٦: لقمان [ }ُّ
! خــالف كتــاب االله كمــا قــال بعــض الــسلف ومــن قــال بغیــر ذلــك فقــد "  

ًوبهــذا أصــبح بعــض كــلام الـــسلف هنــا مقدســا كــالقرآن بــالطبع إذا وافـــق 
هوى السلفي النصي الحرفي إما إذا خالف هواه في موضع آخر كتفسیر 

ــه تعــالى ابــن عبــاس وغیــره مــن صــحابة رســول االله   للمــستثنى فــي قول
َولا یبدین زینتهن إلا مـا ظهـر منهـا{ َ َ ُْ ِ َِ ََ َّ ِ َّ َ َ ِ َ ُْ بالوجـه والكفـین  ] ٣١: النـور   [}َ

س فــي هــذه َّقــدُ رأى ابــن مــسعود هــو الــرأي المنجعلــویلــم یلتفتــوا إلیــه بــل 
ــُالقــضیة وهكــذا أصــبح الم س مــن آراء الــسلف مــا یقدســونه هــم حــسب َّدقَ

  .هواهم 
 فریــضة كمــا أنــه لــیس وبالنــسبة للــسنة النبویــة فلــیس كــل أمــر للنبــي 

ً شـرعا هـو مـا طلـب الـشارع فعلـه مـن فالواجب" ً تحریما ؛ كل نهي له 
ًالمكلــف طلبــا حتمیــا بــأن اقتــرن بمــا یــدل علــى تحتــیم فعلــه كمــا إذا كانــت  ً َّ
َّصــیغته نفــسها تــدل علــى التحتــیم أو دل علــى تحتــیم فعلــه ترتیــب عقوبــة 
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 كالــصلاة ، والــصیام ، وبــر ) ١ ("علــى تركــه أو أیــة قرینــة شــرعیة أخــرى 
  ....مانة الوالدین ، والصدق ، وأداء الأ

َّأمــا المحــرم فهــو  َ ــه حتمــا بــأن تكــون " ُ ًمــا طلــب الــشارع الكــف عــن فعل َّ ُ َّ
ــه تعــالى  ــة علــى أنــه حــتم كقول ُحرمــت علــیكم {ِّصــیغة الكــف نفــسها دال ُ ْ َ َ ُْ َ ِّ

ِالمیتة والـدم ولحـم الخنزیـر ومـا أُهـل لغیـر اللـه بـه ِ ِ ِ ِِ ّ ِ ِ ِْ ْ َْ َّْ َ ََ َ َْ ْ ُْ َُ َُّ وقولـه ] ٣: النـساء  [}َ
ْل تعـــالوا أَتـــل مـــا حـــرم ربكـــم علـــیكمقُـــ{تعـــالى  ْ َُ ُ ُْ َ ََ َُّ َ َّ َ ْْ ْ َ َ أو  ] ١٥١: الأنعـــام  [ }ْ

ْیا أَیها الذین آمنوا لا یحـل لكـم{ َُ َ ُّ ِ ََِّ ََ ْ ُ َ َ أو یكـون النهـي عـن ] ١٩: النـساء  [}ُّ
َولا تقربـــوا الزنـــى إنـــه كـــان {ًفعلـــه مقترنـــا بمـــا یـــدل علـــى أنـــه حـــتم مثـــل  َ ُْ َُِّ َ ِّ ْ َ َ َ َ

َفاحشة وساء َ ً َ ً سبیلاَِ ِ    )٢(] ٣٢: الإسراء  [}َ
ِّإن بعض المتنطعین یریدون أن یشرعوا للناس ویلزمونهم بما لم یلزمهم  ََ ُ
ــــــسنن فــــــرائض ، والمكروهــــــات محرمــــــات  ــــــون ال ــــــه االله تعــــــالى فیجعل . ب

ًوالمفـــروض ألا نلـــزم النـــاس إلا بمـــا ألـــزمهم االله تعـــالى بـــه جزمـــا ومـــا زاد 
  .ٕعلوا وان شاءوا تركوا على ذلك فهم مخیرون فیه إن شاءوا ف

ُأَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللـه {: یقول تعالى  َ َُّ ِ ِ َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ُْ َْ ِ ِّ َ ِّ َ َُ
َولـــــولا ْ َ ٌ كلمـــــة الفـــــصل لقـــــضى بیـــــنهم وان الظـــــالمین لهـــــم عـــــذاب أَلـــــیمَ ْ ُ ُِْ ِ ِ ِ ٌِ َْ َ َ َُ ََ َّ َّ ِ ْٕ َ َ ُ َِ ْ َ َ{         

. دین ما لم یبح االله لهم ابتداعـه أي ابتدعوا لهم من ال ] ٢١: الشورى [ 
ــــت "  ــــي هــــذا العــــصر أن یــــؤدى : ولطالمــــا قل إن حــــسبنا مــــن المــــسلم ف

الفــرائض ویجتنــب الكبــائر لنعتبــره فــي صــف المــسلمین وأنــصاره مــا دام 
َّولاؤه الله ورســــوله وان ألــــم بــــبعض الــــصغائر مــــن المحرمــــات فعنــــده مــــن  ٕ

                                                
  .١٠٥ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ٢(
  .١١٣ ص نفسه) ٣(
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وصیام رمضان ، الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، : الحسنات مثل 
ِإن الحسنات یـذهبن الـسـیئات{غائر ـوغیرها ما یكفر عنه الص ِ َِِّ ََّّ َ ْ ْ ُْ ََ هـود [  }َ

ُْإن تجتنبــــوا كبـــــآئر مــــا تنـــــ{ ] ١١٤:  َ ََ َِ َِ َُ ْ ْ ْهون عنـــــه نكفــــر عـــــنكم ســــــیئاتكم ـِ ْ َُ ُ َِ َِّ َ َْ ُ َِّ ُ ْ َ ْ
ًوندخلكم مدخـلا كریما ِ َ ًُ َْ ْ ُّْ ِ ُ   )١ ( ]٣١: النساء  [ }َ

َأن أعرابیا جاء إلى" بید االله عن طلحة بن ع ً ِ ثائر الـرأس  ِاالله ِرسول َّ َِ
َفرض َماذا ِأخبرني ، ِاالله َرسول یا: َفقال  َالـصلاة ، فقـال  من َّعلي ُاالله َ ِ َّ :

ًالصلوات الخمس إلا أن تطوع شیئا  َ ََّّ َ ْ َ ْ ِ ََ َفرض ما ِْأخبرني : َفقال. َّ  َّعليُ االله ََ
ُْشهر: َ، فقال  ِالصیام من ً أن تطوع شـیئا َّ إلاَ رمضانَ َ ََّّ َ ِأخبرنـي : َفقـال. ْ ِ ْ 
َفـرض َبمـا َ َالزكـاة ، فقـال  مـن َّعلـي ُاالله َ َِ ُفـأَخبره: َّ ََ ْ َ رائـع   ِاالله ُرسـول َ ِ

َالإسلام ، قال  َّوالذي أكرمك ، لا أَتطوع شیئا ، ولا أَنقـص ممـا: ِ ُ ُ ْ ًُ ََّ َ َ َ َ َفـرض ْ َ َ 
ْأَفلـح إن صـدق ، أو :  اللهِ ا ُرسـول َفقال. ًشیئا  َّعلي ُاالله َ َ َ ْ َ َ َدخـل الجنـة : ْ َ

َإن صدق     .] متفق علیه " [ْ
وهذا التشدد فـي إلـزام النـاس بمـا لـم یلـزمهم بـه االله تعـالى لا یطیقـه كـل 
النــاس ویوقــع كثیــر مــن النــاس فــي الحــرج فهــم لا یقــدرون علــى القیــام بــه 

َومـا جعـل ع{.والمتنطعون لا یكفون عن إلزامهم بـه  ََ َ َ ْلـیكم فـي الـدین مـن َ ِ ِ ِّ ْ ُ ْ َ
ُحرج ملة أَبیكم إبراهیم هو سماكم المسلمین من قبل ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ََّ ْ ُ ْ ُ ََّ ٍَ َ ُ ََ ْ َِ ِ َ    ]٧٨: الحج  [ }ِّ

أي مــا كلفكــم مــا لا تطیقــون، ومــا ألــزمكم بــشيء یــشق علــیكم إلا جعــل 
ًالله لكم فرجا ومخرجا، ولهذا قال  ً ّ" :  ٢. (بعثت بالحنیفة السمحة(  

ــیهم كــذلك تحــریمهم لكثیــر مــن المباحــات یقطعــون فیهــا وممــا یؤ خــذ عل
بالتحریم مع أن التحریم لا یكون إلا بنص قطعي الثبـوت قطعـي الدلالـة، 

                                                
  .٤٣ص "  الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د) ١(

   .٤٥٥ ص ٥ كثیر ج تفسیر ابن) ١(
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َّوهــم لا یعلمــون أن مـــن حــرم مـــا أحــل االله كمـــن أحــل مـــا حــرم االله یقـــول  َّ
ـــات مــا {: تعــالى  ــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تحرمــوا طیب َی ُ َِ ِ ََّ َ ََِّ َْ ِّْ ُ ُ َ َ ــه لكــم ولا ـَأَحــُّ َل الل َ ْ ُ َ ُ ّ َّ

َتعتدوا إن الله لا یحب لمعتدین ِ َِ َ َْ ُْ ْ َُّ ُ َ ّ َّ ِ ْ    . ]٨٧: المائدة  [ }ُ
ِّنزلت هذه الآیة في رهط من أصحاب النبي : قال ابن عباس َّ ِ ٍ ِ ِْ َ ُقالوا : 

ُنقطـع  ُونتـرك ، َمـذاكیرنا َ ِشـهوات ُ َ ُ، ونـسبح فـي الأرض كمـا یفعـل  ُّالـدنیا َ ِ ُ َ َ
َّفبلغ ذلك النبي ! نُ ُّالرهبا َّ َ ِ َفأرسل إلیهم فذكر لهم ذلك ، فقالوا َ َ َِ ُ ََ َنعم ،  : َ

ُّفقـال النبــي  َّ َلكنــي أصــوم ُ ِِّ َوأُفطــر ، وأصــلي ، وأَنــام ، وأنكــح النــساء ،  َ ِّ ُ ِ ُ ِّ ُ
َّفمن أخذ بسنتي َ ِّفهو مني ، ومن لم یأخـذ بـسنتي فلـیس منـي  َ َِّ َّ ِ ْ ُ َ َ ابـن  رواه" [َ

َأنس قال  عن  الصحیحینوفي] أبي حاتم ِجاء ثلاثـة رهـط إلـى بیـوت : " َ ٍُُ ََ ُِ ْ َ َ َ َ
ّأزواج النبــي  َّ ِ َ ْ ــادة النبــي ّ یــسأَلون عــن عب َّ ِ َِ َ َ َْ َ ُ ْ فلمــا أُخبــروا ِ ْ َّ َكــأَنهم تقالوهــا ََ ُّ ََ ُْ َّ َ

ُوقالوا  َ ِّأَین نحن من النبي : َ َّ َ ُ َِ ْ َْ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر َ ََّ ََّ ََ ََ َِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ ُ ْ .
ُقال أحدهم  ُ َ ًأما أنا فأُصلي اللیل أبدا : َ َ َّ ِّ َ َ ُوقال الآخر . َّ َ َ َوأَنا أصوم الـدهر : َ ْ َّ ُ ُ َ َ

ُأَبدا ولا أُفطر  ِ ْ َ ً َوقال. َ ًوأَنـا أعتـزل النـساء فـلا أتـزوج أبـدا :  الآخر َ ََ ُ َّ َ َ ََ َ َ ِّ ُ ِ ْ فجـاء . َ
َ إلــیهم ، فقــال ُرســول االله  َ ِّأنــتم الــذین قلــتم كــذا وكــذا ؟ أَمــا واالله إنــي : " َ ِ َ َ ََ ََ ُْ ُُْ َ ِ َّ ُ ْ

ُلأخشاكم الله ، وأَتقاكم له ، لكني أصوم وأُفطـر ، وأُصـلي وأَرقـد ،  ُ َْ َ َُ َ َِّ ُ ْ ِْ ِْ ُ ِّ َ َُ ُ َُ ْ ِ ُوأَتـزوج ْ َّ َ َ َ
ِّالنساء ، فمن رغب عن سنتي فلیس مني  ِِّ َِ ُ َََْ ََّ ْ َْ َ ِ َ ِمتفق علیه " [ َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

ـــــه تعـــــالى  ْلا تحرمـــــوا طیبـــــات مـــــا أَحـــــل اللـــــه لكـــــم{: وقول ُ َ ُ َ َ َّ َّ َ ُِ َِّ َْ ِّ  یعنـــــى }ُ
اللذیذات التـي تـشتهیها النفـوس وتمیـل إلیهـا القلـوب، فتمنعوهـا : بالطیبات

ـــذي فعلـــه ـــسهم النـــساء إیاهـــا، كال ـــسون والرهبـــان، فحرمـــوا علـــى أنف َّ القسی
والمطــــاعم الطیبـــــة والمــــشارب اللذیـــــذة، وحـــــبس فــــي الـــــصوامع بعـــــضهم 

فــلا تفعلــوا أیهــا : یقــول تعــالى ذكــره. أنفــسهم، وســاح فــي الأرض بعــضهم
المؤمنون كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حد االله الذي حـد لكـم فیمـا أحـل لكـم 
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ا حــده الــذي حــده، فتخــالفوا بــذلك طاعتــه، فــإن وفیمـا حــرم علــیكم فتجــاوزو
ـــذي حـــد ـــدى حـــده ال ـــه فیمـــا أحـــل لهـــم وحـــرم االله لا یحـــب مـــن اعت ه لخلق

   )١(علیهم
َولا تعتدوا إن الله لا یحب لمعتدین{ ِ َِ َ َْ ُْ ْ َ َُّ ُ َ ّ َّ ِ ْ ُ وا ِّالمعنى لا تعتدوا فتحلـ:  قیل }َ

 فتحرمــوا مــا حــرم االله فالنهیــان علــى هــذا تــضمنا الطــرفین؛ أي لا تــشددوا
معنــاه : وقیــل. حــلالا، ولا تترخــصوا فتحلــوا حرامــا؛ قالــه الحــسن البــصري

؛ قاله السدي وعكرمة وغیرهما؛ أي لا تحرمـوا مـا "تحرموا : "التأكید لقوله
   )2(" أحل االله وشرع 

ٌولا تقولوا لما تصف أَلسنتكم الكذب هـذا حـلال {: ًویقول تعالى أیضا  َ ْ ْ ََ َ ََ ُِ ِ ِ َِ ُُ ُ َ ََ ُ َ ْ ُ َ
َهـذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الـذین یفتـرون علـى اللـه الكـذب لا وَ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ ّْ َّ َ ََ َُ ُ ٌ ََ َ ََّ ِ ْ ِّ

َیفلحون ُ ُِ    .]١١٦: النحل [}ْ
لم یكـن مـن فتیـا النـاس أن یقولـوا هـذا حـلال :  قال ابن وهب قال مالك

 ومعنــى .وهــذا حــرام، ولكــن یقولــوا إیــاكم كــذا وكــذا، ولــم أكــن لأصــنع هــذا
أن التحلیل والتحریم إنما هو الله عز وجل، ولـیس لأحـد أن یقـول أو : هذا

یــصرح بهــذا فــي عــین مــن الأعیــان ، إلا أن یكــون البــارئ تعــالى یخبـــر 
. إنـي أكـره كـذا: یقـول  وما یؤدى إلیه الاجتهاد في أنـه حـرام.  بذلك عنه

  ) ٣(." وكذلك كان مالك یفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى
 ویدخل في هذا كل من ابتدع بدعة لیس فیهـا مـستند شـرعي، أو حلـل 
ّشـیئا ممــا حــرم اللــه أو حـرم شــیئا ممــا أبــاح اللـه بمجــرد رأیــه وتــشهیه، ثــم  ًّ ً

                                                
   .٥٢٣ ص ١٠تفسیر الطبرى  ج) ١(
 . ٢٦٣ ص ٦تفسیر القرطبى  ج )  ٢(
 .١٩٦ ص ١٠تفسیر القرطبي ج ) ٣(
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 }ّإن الذین یفترون على اللـه الكـذب لا یفلحـون{: توعد على ذلك فقال
الآخـرة أي في الدنیا ولا في الآخرة ؛ أما في الـدنیا فمتـاع قلیـل، وأمـا فـي 

ٍنمـــتعهم قلـــیلا ثـــم نـــضطرهم إلـــى عـــذاب {: فلهـــم عـــذاب ألـــیم، كمـــا قـــال َ ََ ُٰ ِ ْ ْ َُُّ ْ َ َُّ ُ ً َِ ُ ِّ َ
ٍغلیظ ِ    )١ (] "٢٤: لقمان  [ }َ

ِّوما أكثر المباحات التي حرمها المتنطعون  ََ وما أكثر المنـدوبات التـي ! ُ
ولقــــد كثــــرت تلــــك الكتیبــــات وانتــــشرت بــــین أیــــدي ! فرضــــها المتفیقهــــون 

! للخاطـــــب والمتـــــزوج " الدبلـــــة "  التـــــي تحـــــرم العـــــادات كلـــــبس الـــــشباب
والاحتفال بأعیـاد ! والاحتفال بالمولد النبوي حتى بذكر االله وقراءة القرآن 

ٕوالاحتفــال بعیــد الأم وان ! ٕالمــیلاد وان كانــت خالیــة مــن الإســراف والبــذخ
وتحریم جمیع أنواع الموسیقا والغنـاء حتـى ! كان فیه صلة رحم مقطوعة 

! وتحـریم حلـق اللحیـة أو أخـذ شـيء منهـا ! ًلو كان دفا یعلن به النكاح و
! ٕوتحریم التـصویر وان كانـت صـورة فـي بطاقـة شخـصیة أو جـواز سـفر 

ٕوتحریم تعلیم المرأة وان كان ولابد فتتعلم العلوم الدینیة فقط وما عدا ذلك 
 ٕوتحریم كشف المـرأة وجههـا ، وان كـان لـضرورة تقتـضیها حاجـة! فحرام 
  ! ... العمل 

وأصـبح التنـافس بـین هـؤلاء الكتـاب المتنطعـین علـى البراعـة فـي تحــریم 
  !!المباحات وفرض المندوبات 

ُیریــــد االله بكــــم الیــــسر ولا یریــــد بكــــم {وهــــذا مخــــالف لقــــول االله تعــــالى  ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ َ
ْیریـــد االله أَن یخفـــف عــــنكم {وقولـــه تعـــالى  ] ١٨٥: البقـــرة  [ }العـــسر ُ ْ َ َ َُ ُ ُِّ ِ

ِوخل ُ ًق الإنسان ضعیفاَ ِ َ َهو اجتباكم ومـا  {وقوله تعالى ] ٢٨: النساء  [}َ َ َْ ُ َ َُ ْ
ٍجعل علیكم في الدین من حرج َ َْ َ َْ ِ ِِ ِّ ُ ََْ   .] ٧٨: الحج  [}َ
                                                

  .٦٠٩ ص ٤ تفسیر ابن كثیر ج )١(
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ِكما أن هذا الفكر المتشدد مخالف لسنة النبي الذي قال إن الدین یـسر  ُ
َبل إنه وصف أمثال هؤلاء بالمتنطعین ودعا علیهم بالهلا َ ِ ِّ ََ   .ك ُ

ّفعن ابن مسعود أن النبي  َّ ّ قال َ َهلك المتنطعون : " َ ُ ِّ ََ ُ َ ًقالها ثلاثا " ََ َ "  
  ] رواه مسلم[ 

َالمتنطعون "  ِّ ََ ِالمتعمقون المشددون في غیر موضع التشدید " : ُ ِِ.  
ّوعن أَبي هریرة عن النبي  َّ َ قال َ ُإن الدین یسر ، ولن یـشاد الـدین : " َ َْ ِّ َِّّ َ ُ ُْ َ َ ٌ ْ َّ

ٍإلا غلبــه ، فــسددوا وقــاربوا وأبــشروا ، واســتعینوا بالغــدوة والروحــة وشــيء  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ ُ َْ َّ ِ ِْ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ ِ ِّ َ َ َّ
ِمن الدلجة  َِ ُّْ    .] رواه البخاري " [َ

ُوفي روایة له  ِسـددوا وقـاربوا ، واغـدوا وروحـوا ، وشـيء مـن الدلجـة : " َ َِ ُ ُُّْ َ ٌ َ ََ َ َ َُ ُ ُْ ِ ِّ َ
َْ، القــــصد القــــصد تب َ َْ َْ ُلغــــوا َ ُإلا غلبــــه " وقــــول النبــــي " ُ ََ ــــدین " : َ ُأي غلبــــه ال ِّ ُ ََ َ

ِوعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدین لكثرة طرقه  ِ ِ ِِ ُِ َُ ْ َ َِ ِّ َ ُ َُ ََ ْ َ َ َُّ َ َ.  
ِمعنـــى الحـــدیث اســـتعینوا علـــى طاعـــة االله تعـــالى بالأَعمـــال فـــي وقــــت  ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ََ َ ُ َ ْ

ــــث تــــس ــــوبكم بحی ــــراغ قل ْنــــشاطكم وف َ ُ ُ َ ََ ِ ِْ َ ُْ ُُ ِ َ ِ ــــسأَمون وتبلغــــون َ ــــادة ولا ت َتلذون العب َ َُ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ ُّ ِ
ِمقــصودكم ، كمــا أن المــسافر الحــاذق یــسیر فــي هــذه الأوقــات ویــستریح  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َُ َ َْ ََ ََ َُّ َ ُ ْ

َهو ودابته في غیرها فیصل المقصود بغیر تعب  َُ ُِ ِْ َ َ َ َِ ْ َُ ِ َ َ ُ َُ َّ َ َ.  
 

قـون النــاس بالإكثـار مـن الـسنن والمنــدوبات وكمـا أن بعـض الوعـاظ یره
ٕحتى وان كانت على حساب القیام بحقوق العمل والزوجة والأولاد والبـدن 
ٕفإنهم یحرمون علیهم كل لهو وان كان مباحا وكل ترویح عن الـنفس وان  ًٕ

وصـــحبه الكــرام فعــن أبـــي  كــان فیــه نفــع ، وهـــذا مخــالف لــسنة النبــي 
ِربعي حنظلة بن الربیع الأُ ِ ُسـیدي الكاتـب أحـد كتـاب رسـول االله ِِ ََ ّ ِ ِِّ ِّ قـال َ َ :
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َلقینــي أَبــو بكــر، فقــال  َ َ َ ُ َِ ْكیــف أنــت یــا حنظلــة ؟ قلــ: َِ َُ ُ َ ْ ْ ََ َ ْ ُنــافق حنظلـــة : تُ َ ََ ْ ََ َ َ !
َقـــال ُســـبحان االله مـــا تقـــول ؟: َ َُ َ َ َ ْ ـــت ! ُ ُقل ـــد رســـول االله : ُْ ُنكـــون عن َ َ ْ ِ ُ ُ َ ـــذكرنا َ ی ُ ِّ َ ُ

َّبالجنــة والنــار كأنــ ِ َّ ََّ ِ ُا رأي عــین فــإذا خرجنــا مــن عنــد رســول االله َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ َْ ِ ٍ َ عافــسنا َ ْ َ َ
ُالأَزواج والأَولاد والــضیعات نــسینا كثیــرا ، قــال أَبــو بكــر ََ ََ ً َِ َِ َ َ ْ َّ َ ََ ْ َفــواالله إنــا لنلقــى : ْ ْ ََ َّ َ َ

ُمثل هذا ، فانطلقت أَنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله  َ َ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ ُْ ََ َ َّْ ْ ْ َ ِ .ُقلت ف ُْ :
ِنـافق حنظلــة یــا رســول االله  ُ َ َ َُ ََ ْ َ َ ُفقـال رســول االله ! َ َ َ َ َ " :  َومــا ذاك ؟ َ َ ُقلــت " َ ُْ :

َیــا رســول االله ، نكـــون عنــدك تـــذكرنا بالنــار والجنــة كأنـــا رأي العــین فـــإذا  َِ ِْ َ َ َُ ُ ََّ َّ ِ َِّ َِ ََ َِّ ُ َ َُ ْ ُ ِ
َخرجنا من عنـدك عافـسنا الأَزواج والأَولاد ْ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ ْ ً والـضیعات نـسینا كثیـرا َ ِ َِ َ َ َ ْ َّ َفقـال . َ َ َ

ُرســــول االله  َ " : ــــو تــــدوم ــــذي نفــــسي بیــــده ، ل ُوال ُْ َ َ ِ ِ ِ ََِّ ْ َ َون علــــى مــــا تكونــــون َ َُ َ َ َ َ
ِعندي ْ، وفي الذكر ، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، لكن ِْ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ْ ُُ ُ َ ُِ ُ َ َُ ََ َُ ْ َ ْ ِّ

ًیا حنظلة ساعة وساعة  ً ُ ََ َ َ ََ َ َ َثلا" ْ َث مرات َ َ    .]رواه مسلم " [ َ
یعنـي سـاعة للـرب عـز : " یقـول ابـن العثیمـین فـي شـرح سـاعة وسـاعة 

ـــسان  ـــى یعطـــي الإن ـــنفس حت وجـــل وســـاعة مـــع الأهـــل والأولاد وســـاعة لل
لنفـــسه راحتهـــا ویعطـــي ذوي الحقـــوق حقــــوقهم وهـــذا مـــن عـــدل الــــشریعة 

ـــه عـــز وجـــ ل الإســـلامیة وكمالهـــا أن االله عـــز وجـــل لـــه حـــق فیعطـــى حق
وكــذلك للــنفس حــق فتعطــى حقهــا وللأهــل حــق فیعطــون حقــوقهم وللــزوار 
والضیوف حق فیعطون حقوقهم حتى یقـوم الإنـسان بجمیـع الحقـوق التـي 
علیـه علـى وجـه الراحـة ویتعبــد الله عـز وجـل براحـة لأن الإنـسان إذا أثقــل 

  )١( "ًعلى نفسه وشدد علیها مل وتعب وأضاع حقوقا كثیرة 
ــــسیوطي  ــــدة أ: " وقــــال ال ــــوب بعــــض الأوقــــات مــــن مكاب ي أریحــــوا القل

ُّإنـي لأجـم : " قـال أبـو الـدرداء . العبادات، بمباح لا عقاب فیه ولا ثواب  ِ
                                                

 ١٦٩ص " شرح ریاض الصالحین "  محمد بن صالح بن محمد العثیمین )1(
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وذكــر عنــد " . لأنــشط للحــق " أي اللهــو الجــائز " فــؤادي بــبعض الباطــل 
" أقــراءة وشــعر ؟ "  القــرآن والــشعر، فجــاء أبــو بكــر فقــال المــصطفى 

ّأجمـوا هـذه القلـوب، " وقـال علـي " . عة ذاك نعم، ساعة هذا وسـا" فقال  ِ
   )١(. " أي تكل " فإنها تمل كما تمل الأبدان 

 

فعـن َّوضح لنا بجلاء الفرق بین الإسـلام والإیمـان والإحـسان  والنبي 
َعمــر بـــن الخطـــاب قـــال  ُبینمـــا نحـــن جلـــوس عنـــد رســـول االله : " َ َ َ ْ ِ ٌ ُ ُ َُ ْ َْ َ  َذات َ

ٍیــوم ِ، إذ طلــع علینــا رجــل شــدید بیــاض الثیــاب ، شــدید ســواد الــشعر ، لا َ ْ َّ ِ َ َ ُ َُ َِ ِّ ِ َ ُ ٌَ َ َ ََ َ ْ
ّیــرى علیــه أثــر الــسفر ، ولا یعرفــه منـــا أحــد، حتــى جلــس إلــى النبـــي  َّ َّ ِ َِ َ َِ ََّ َ َ َ ُ َ َ ٌُ ِ ُِ ْ َ َ َّ ُ ََ 

ِفأَسند ركبتیه إلى ركبتیه ، ووضع كفیه على فخ ِ ِ َِ ََ ََ ََّ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ َ َ َذیه ، وقال ْ َ ِ ُیـا محمـد ، : َ َّ َ َُ
ُأخبرنــي عــن الإســلام ، فقــال رســول االله  َ َ َ َ ِ ِ َ ْ " : ْأن تــشهد أن لا : ُالإســلام َْ ْ َ

َإلــــه إلا االله  وأن محمــــدا رســــول االله ، وتقــــیم الــــصلاة ، وتــــؤتي الزكــــاة ،  ََ َُّ َ ِ ُ َُ َّ َ ً َّ ُ َّ َّ َ
ــــت إن اســــتطعت  َوتــــصوم رمــــضان ، وتحــــج البی َْ َْ َ َ ََ ُ ََّ َ ََ َ َ ًإلیــــه ســــبیلا َ َ ِ ــــال " . َِْ َق َ :

َصدقت  ْ َ ُفعجبنا له یسأَله ویصدقه . َ ُ ُ َ ُِّ َ ََ ُ َْ َ ْ ِ َقال ! َ ِخبرني عـن الإیمـان فَـأَ: َ َِ ِ َِ َقـال. ْ َ 
َأن تــؤمن بــاالله ، وملائكتــه ، وكتبــه ، ورســله ، والیــوم الآخــر ، وتــؤمن "  َِ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َ ِ ْ

ِبالقــدر خیــره وشــره  ِِّ َ َ ِ َِ َ َقــال " . َ َقــال . صَــدقت : َ ِفــأَخبرني عــن الإحــسان : َ َِ ْ َ ْ .
َقال  َّأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن: " َ َُّ َُ ْ ََ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ ُ َه یراك ْ ََ   ]متفق علیه" [ُ

فإذا كان إسلام المـرء یتحقـق بمجـرد أدائـه أركـان الإسـلام الخمـسة فـإن 
" ًالإیمان یعنى أداءه ما أمره االله به ونهاه عنه خالـصا الله ووفـق مـا شـرع 

َإن االله عـز وجـل لا یقبــل مـن العمـل إلا مــا كـان لـه خالــصا ، وابتغـي بــه  ُِ َ َّ ِ ََّ َْ َ ُ َْ َ ََّ َّ
ُوجهه  ُ    .]أخرجه النسائي[ "ْ

                                                
  .٤٣٨ ص ١ج" الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر " السیوطي ) 1(
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والإحــسان معنــاه عــدم الاكتفــاء المــؤمن بفعــل الواجبــات بــل یتقــرب إلــي 
االله بالسنن والنوافل ، ولا یكتفي بتـرك المحرمـات بـل ینـزه نفـسه عـن فعـل 

  .المكروهات 
َفعــن أبــي هریــرة قــال  ُقــال رســول االله : َ َ َ َ " :  َإن االله تعــالى قــال َ َ َ َ ْمــن : َّ َ

ََعــادى لــي ولیــا فقــ ً ِّ َّد آذنتــه بــالحرب ، ومــا تقــرب إلــي عبــدي بــشيء أَحــب َ َ َ َ َ ٍُ َ ْ َّ َ َِ َّ ََ َُ َ ِ ْ ْ ْ
ُإلي مما افترضت علیه ، وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه  َ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ َّ ََّ َ ََّ َ َْ ُْ َ َ َ ُ َ ْ َّ

ــإذا أَحببتــه كنــت ســمعه الــذي یــسمع بــه ، وبــصره الــذي ی ُ، ف َ َ ُ ُ َِ َّ ِ ِ َُّ َ َ َ ََ ِ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِبــصر بــه ، َ ِِ ُ ْ
ُویــده التــي یــبطش بهــا ، ورجلــه التــي یمــشي بهــا ، وان ســأَلني أعطیتــه ،  َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ َْ َ ََ ْ ٕ َ ََ َِ ِْ َِّ ِ َِّ ُ َ

ُولئن استعاذني لأُعیذنه  َّ َِ َ َِ ِ َِ َ ْ    .]رواه البخاري  " [َ
ُإن الإحــسان أعلــى مراتــب الإســلام، وأفــضل درجاتــه ؛ لأن القــرب مــن 

 هـو بالإحـسان إلـى الـنفس والإحـسان إلـى رب العالمین ونیـل الزلفـى لدیـه
  .الخلق، فإذا جمع العبد بین ذلك كان أقرب إلى ربه

ِّوالإحــسان یتــضمن نفــع الــنفس بجمیــع القربــات وأنــواع الخیــرات، وكفهــا  َ
والإحـسان أفـضل . عن جمیع المحرمـات، ونفـع الخلـق بجمیـع أنـواع البـر

ـــــادة، وأحـــــسن أحـــــوا ـــــى درجـــــات العب ـــــسائرین، وأعل ـــــازل ال ـــــاد االله من ل عب
َومن أَحـسن دینـا ممـن أَسـلم وجهـه الله وهـو {: الصالحین، قال االله تعالى َ َ َُ ُ َ ْ َْ َ ْ ْ َّْ ِ ًِ ُ َ َ

ًمحــسن واتبــع ملــة إبــراهیم حنیفــا ِ ِ َّ ِ َِ ََ ْ ِْ ََّ َ ، وقــد وعــد االله تعــالى ]١٢٥:النــساء [}ٌُ
ـــه،  ـــي الـــدارین، وأحـــاط المحـــسنین بعنایت علـــى الإحـــسان أعظـــم الثـــواب ف

  .وأجزل لهم الخیرات برحمته تعالىوحفظهم بقدرته، 
فما الإحسان الـذي هـذا درجتـه عنـد االله؟ ومـا الإحـسان الـذي هـذا ثوابـه 

ْأن تعبــد االله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن : "  فــي الــدارین؟ قــال رســول االله  ْ ُْ َ ََ َ َْ ََ ُ َّ َ َ ُ ْ
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َتـراه فإنــه یـراك  َ ََ ُ َّ ُ ، ًومعنــى هـذا أن العبــد یعبـد االله مستحــضرا قربـه مــن االله" َ
ووقوفه بین یدیه، كأنـه یـراه ویـشاهده، وذلـك یقتـضي خـشیة االله وتعظیمـه 
ـــادة، وبـــذل الجهـــد فـــي  ـــه ومحبتـــه، ویوجـــب النـــصح فـــي العب والخـــوف من

ٕواتمامها واكمالها ، إتقانها ٕ.  
ُّالإحـــسان إقامـــة الـــصلاة علـــى أتـــم وجوههـــا، والتقـــرب إلـــى االله تعـــالى،  ِّ

ٌمون، واحـسان إلـى الخلـق، قـال ومناجاته في سـاعات اللیـل إذا النـاس ینـا ٕ
َإنهـم كـانوا قبـل ذلـك محـسنین  {: االله تعـالى ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َ ُ ْ ُ َ كـانوا قلـیلا مـن*َِّ ِ ًِ َ ُ َاللیـل مـا  َ ِ َّْ
َیهجعــــون  ُ َْ َ وبالأَســــحار هـــــم یــــستغفرون*َ ُ ِْ ْ َ ْ َْ ُ َِ ْ ِ ِوفــــي أَمـــــوالهم حــــق للـــــسائل  * َ ِ ِ َِّ ٌّ َ ْ ِ َِ َْ
ِوالمحروم ُ ْ َ ْ    .] ١٩- ١٦: الذاریات  [}َ

ُلإحسان جهاد النفس وجهـاد الـشیطان وجهـاد المنـافقین وجهـاد الكفـار، ا
ُوكـأَین مـن نبـي قاتـل معـه{: قـال االله تعـالى َ َ َ ََ َ ٍّ َِّ ِّ ِّ َربیـون كثیـر فمـا وهنـوا لمــا  َ َِ ِْ َُ َ َ ٌ َ َ ُِّّ ِ

ِأَصابهم في سبیل الله ِّ ِ ِ َ َُْ ِِوما ضعفوا ومـا اسـتكانوا واللـه یحـب الـصابر َ َّ ُّ ِ ُ ُ َّ َ َ َْ ُْ َ َ ْ َ َُ *  َینُ
َوما كان قولهم إلا أَن قالوا ربنا اغفـر لنـا ََ ُ َْ ِ ْ َّ ْ َ ََّ ِ ُْ ْ ََ َ ْذنوبنـا واسـرافنا فـي أَمرنـا وثبـت  َ َِّ َ ََ َ َ ُِ ْ ِ َ َ ْ ِٕ َ ُ

َأَقـدامنا َ َ َوانـصرنا علـى القـوم الكـافرین  ْ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ َ ْ َفآتـاهم اللـه ثـواب الـدنیا وحـسن *  ُ ْ ُ َ َ ُ َُ َْ ُّ َ ّ ُ َ َ
ُّثواب الآخرة والله یحب ِ ُِ ُ ّ َ َِ َ ِ َ المحسنینَ ِ ِ ْ ُ   . ] ١٤٨-١٤٦ : آل عمران  [}ْ

ٌالإحـسان إنفــاق فــي الغنــى والفقــر، وكظـم للغــیظ، وعفــو عــن الجــاهلین،  ٌ
  : قال االله تعالى

ِالــذین ینفقـــون فـــي الــسراء والـــضراء والكـــاظمین الغــیظ والعـــافین عـــن { َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ ْ َ َْ َّ ََّّ َّ ُ
َالناس واالله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُ ُُّ ُ َ ِ    .]١٣٤:آل عمران [}َّ

ٌالإحسان نصح الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمین وعـامتهم، قـال االله 
ــــذین لا { :تعــــالى ــــى ال ــــى المرضــــى ولا عل ــــیس علــــى الــــضعفاء ولا عل َل ِ َّ َِ َ َ ََ َ َ ََ َْ َ ََ َ ُّ ْ
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ِیجــدون مــا ینفقــون حــرج إذا نــصحوا الله ورســوله مــا علــى المحــسنین مــ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٌُ َ ََ ََ ُ َ ُ َِ ُِ ََ ََ ِ َ ُ ْ ُ نْ ِ
ُسبیل واالله َ ٍ ِ ٌ غفور رحیمَ َِ ٌ ُ   . ] ٩١ : التوبة [ }َ

ٌ الإحسان انقیاد للحق، وحب له، واستماع للوحي المنزل بقلـوب سـلیمة 
َواذا ســمعوا مــا أُنــزل إلــى {: وآذان واعیــة وعیــون دامعــة، قــال االله تعــالى َِ َ ِ ْ َ ُ َِ َِٕ
َّالرسول ترى أَعیـنهم تفـیض مـن الـدمع ممـا ِِ ِ ِْ َّ َ ُ َُ َُْ ََ ْ ِ ُ ََّ عرفـوا مـن الحـق یقولـون ربنـا َّ َ ََ َُ ُ َ َ َِّ ِ ُ

َآمنـا فاكتبنــا مـع َ ََ ُْ ْ َ َّ َ الــشاهدین َ ِ ِ ََومـا لنــا لا* َّ َ ِّ نـؤمن بــاالله ومـا جاءنــا مـن الحــق َ َ ََ ُِ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ْ
َونطمع أَن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین  ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َُّ َ َ ْ ُ ْ ٍفأَثـابهم االله بمـا قـالوا جنـات * َ َّ َ َُ َ ََ ُِ ُُ َ

ـــــك جـــــزاء المحـــــسنین َتجـــــري مـــــن تحتهـــــا الأَنهـــــار خالـــــدین فیهـــــا وذل َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ{ 
  )١( ].٨٥-٨٣:المائدة[

ینتج عن هذا التنافس بین القـیم أن الواجـب : " عبد االله دراز . ویقول د
في كل فرع من فروع الحیاة  ـ لا ینبغي أن یـشغل إلا مـساحة معینـة مـن 

 هــذا الفــرع ، كــي یتـیح للفــروع الأخــرى أن تــشبع الخیـر الممكــن مــن نفـس
وهنــاك حــدود . احتیاجاتهــا وتحــصل علــى نــصیبها المــشروع مــن نــشاطنا 

علیا تدركها الضمائر السویة بحیث إذا تعـدت الفـضیلة هـذه الحـدود ، لا 
  .یتبقى منها شيء یسمى فضیلة لأنها قد بدأت تضر بفضیلة أخرى 

ــا  تنــوع بحــسب اســتعداد وظــروف كــل  التــي ت–ولكــن هــذه الحــدود العلی
.  لا ترسـم میـدان الخیـر الأخلاقـي إلا علـى نحـو جزئـي وسـلبي –إنسان 

ًونظرا لاتساع هـذا المیـدان ورحابتـه ، فـإن كـل إنـسان یلمـس فیـه درجـات 
متفاوتــة مــن الثــواب بحیــث أن أي تقــصیر فــي درجــة أو أخــرى مــن هــذه 

                                                
 مــن خطبــة جمعــة ألقاهــا الــشیخ علــي بــن عبــد الــرحمن الحــذیفي فــي المــسجد النبــوي بتــاریخ )1(

١٣/٢/١٤٢٣.  
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بـین الخفیـف والـشدید ، ٕالدرجات یترتب علیه إما لوم شـدید ، وامـا تأنیـب 
ألـیس فـي ذلــك اعتـراف بــأن . وٕامـا إنـه لا یثیــر أي رد فعـل فـي الــضمیر 

ًحـــدا أدنـــى إجباریـــا ، : فكـــرة الخیـــر یجـــب أن تتـــضمن قیمتـــین مختلفتـــین  ً
وٕاضـــــافة فـــــوق هـــــذا الحـــــد أكثـــــر إغـــــراء بـــــالثواب ؟ ولا یتركـــــز اخـــــتلاف 

ن الجانـب ٕالضمائر علـى هـذه النقطـة ، وانمـا یحـدث الخـلاف عنـدما یكـو
الإلزامي هو أدنى الدرجات الممكنة ، وهـو مقیـاس لا یحقـق رضـا النـاس 

ًفالرجل الصالح یكون أكثـر تـشددا ؛ لأنـه یتـصور مـستوى . بصفة عامة 
ًالوسط مبهما لا یستطیع أن یحدد له مقیاسا دقیقا  ً إذ كیـف الـسبیل إلـى . ً

س عملــي تحدیـد هــذا الوسـط لكــل واجــب مـن واجباتنــا ؟ ألــیس هنـاك مقیــا
وٕاذا لجأنا إلـى الـضمائر . أو موضوعي یستطیع عقل الإنسان أن یقدمه 

ٕالفردیــة فــسوف لا تتفــق فیمـــا بینهــا علــى شـــيء ، واذا تــداولنا فیمــا بیننـــا 
لرسم حدود متفق علیها ، فهذا یعني اللجوء إلى التحكم والتعـسف ، ومـع 

ـــك فإننـــا فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى هـــذا التحدیـــد لأن  قـــانون شـــمولیة ال" ذل
وٕالا فلن تدوم أیة قاعدة أخلاقیـة " ًتقتضي قدرا من التجانس في الأساس 

  ....ًولن یبقى من القانون غیر اسمه خالیا من أي مضمون 
 الــذي لــیس فیــه قیــود ولا – وهــو الإیمــان –ففیمــا عــدا الواجــب المطلــق 

حــدود ، فــإن الأخــلاق الإســلامیة ترســم لكــل عمــل قابــل للتحدیــد درجتــین 
  یر وتعطي لكل منهمامن الخ

الـــذي یـــؤدي " الحـــد الأدنـــى : " علامــات ممیـــزة ومحـــددة بدرجـــة كافیــة 
ـــم  ـــى الإخـــلال بالواجـــب ، ث ـــه إل ـــوط دون ـــى " الهب التـــي لا " الدرجـــة الأعل

ــارة أخــرى . تتجــاوز الحــد الأقــصى  الخیــر " ، " الإلزامــي " الخیــر " وبعب
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نه ضرورة ملحة ، أي أن ما وصفته الأخلاق الإسلامیة بأ" الموصى به 
مثــل شــهر مــن الحرمــان یفــرض ( یمثــل مــشاركة فــي كــل قیمــة مــن القــیم 

ًعلـى شــهواتنا ، وعـشر محاصــیلنا ، وجــزء مـن أربعــین جـزءا مــن الأمــوال 
ًوفضلا عن ذلك یفسح ...) تخصص للفقراء ، وخمس صلوات في الیوم 

ًالقــرآن الكــریم فــي كــل مجــال طریقــا لمــشاركة أوســع ، ویحــث علــى عــدم 
ًكتفاء بالوقوف عند هذا الحد المشترك ، وانما على الارتفاع دائما إلى الا ٕ

ـــــر جـــــدارة  ـــــر لكـــــم{درجـــــات أكث ْوأَن تـــــصوموا خی ُ َ ٌ ُْ َ ُ َ ْ  ] ١٨٤: البقـــــرة  [ }َ
ًوالـــذین یبیتـــون لـــربهم ســـجدا وقیامـــا{ ً َّ ُ ْ َِ ِِّ ِ ِ ََّ َُ َویـــسئلونك { ] ٦٤: الفرقـــان  [ }َ َ َُ ْ َ َ ِماذا ینفقون قل العفو ُ َ ُ ِ ُ َ " فالقرآن الكریم یضع فضیلة  ] ٢١ ٩: قرة الب [ }َ

        فـــــوق الحـــــق الـــــسائد ، ویلـــــح بـــــصفة خاصـــــة علـــــى فـــــضیلة " الإســـــماح 
ْوأَن تعفوا أَقرب للتقوى ولا تنـسوا الفـضل بیـنكم{" الإحسان "  َُ َ َْ ُُْ َ ََ َ َ البقـرة [ } ْ
فإهمال المدین المعسر واجب ، ولكن التنـازل عـن الـدین عمـل  ] ٢٣٧: 

ٌوان كان ذو عسرة فنظـرة إلـى میـسرة وأَن تـصدقوا خیـر {قدیر جدیر بالت َ َْ َْ ْ ُ ََّ َ َ ٍَ ٍَ َ ََ ٌ ِٕ َ ْ ُ ُ َ َ ِ
ْلكـــم ُ ودفـــع الظلـــم عـــن النـــاس حـــق ، ولكـــن الـــصبر  ] ٢٨٠: البقـــرة  [ }َّ

ــــو عــــن الظــــالم  ــــه والعف ــــك مــــن عــــزم {علی ــــإن ذل ــــوا ف ِوان تــــصبروا وتتق ْ َٕ ْ ِْ َِ َ َّ ِ َّ َِ ُ َ ََ َُ ْ ِ
ِالأمور   ] .١٨٦: آل عمران [}ُ

ٌومـن تطــوع خیــرا فـإن االله شــاكر علــیم{داء الفـرائض خیــر ولكــن  وأ ًِ َِ ٌ َ ََ ََّ ِ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ{ 
   )١(] ١٥٨:البقرة[

 

وتقابلنا مجموعة من التناقضات العملیة للإلزام یشعر كـل فكـر أخلاقـي 
 نــــذكر منهــــا. ًأمامهــــا أنــــه فــــي حیــــرة وأن علیــــه أن یتخــــذ حیالهــــا موقفــــا 

  : تناقضین رئیسیین 
                                                

  .٢٩ ، ٢٨مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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ًإذا كانت الأخلاق علما فیجب أن ینبنـي علـى قـوانین :  وحدة وتنوع -أ
وبنـاء علـى ذلـك إمـا . شاملة وضروریة لا على قضایا خاصـة وعارضـة 

أن نحــافظ علــى وحــدة القــانون أو نحتــرم تنــوع الطبیعــة التــي یحكمهــا هــذا 
ها لتعقیــد الحیــاة إمــا الإبقــاء علــى بــساطة القاعــدة أو إخــضاع.. القــانون 

إنهمـــا طرفـــا الطریـــق التـــي علینـــا أن .. التـــي تـــسري علیهـــا هـــذه القاعـــدة 
. خـرنسلكها ، وكلما اقتربنا من أحد الطرفین كلما ابتعدنا عن الطرف الآ

  .تلك أولى الصعوبات الأخلاقیة 
إذ أن العلاقة التي . ترتبط هذه الصعوبة بالسابقة :  سلطة وحریة -ب

علاقـة تتنازعهـا إرادتـان مختلفتـان لهمـا اتجاهـات "  إلزام "یعبر عنها لفظ 
ِّفالمــشرع . " متنــافرة  َ " یــدافع عــن " الفــرد " و " ســلطته " یحــرص علــى " ُ
ِّولمــا كانــت ســلطة المــشرع تظــل مــستحكمة مــا دامــت القواعــد " . حریتــه  َ ُ

ِّالتــي یــصدرها هــذا المــشرع تحــتفظ بقوتهــا وســلامة صــیاغتها ، فــلا تــؤثر  َ ُ
وف في نفوذها بأي حال لتضعفه أو تحد منه ، هنـا یـصبح القـانون الظر

ًالأخلاقــــي كالقــــانون الطبیعــــي تمامــــا حیــــث یتلقــــى الفــــرد قواعــــده بــــسلبیة 
الـصرف یقابلـه انتفـاء " الإلـزام " ومعنـى هـذا أن . ویطبقها بانقیاد أعمـى 
ولكـن مـا جـدوى الـضمیر الـذي لا یغیـر حـضوره . للحریة وخـضوع ذلیـل 

ً شــــیئا هنــــا فــــي مجــــرى الأحـــداث؟ إذا مــــا نحــــن أرضــــینا الفــــرد أو غیابـــه
" الأمـر " ومنحناه حریة كاملـة فـي الاختیـار والتـصرف ، وسـوف یتحـول 

 ) ١(توصیة یقبلها الفرد أو یرفضها حسب تقدیراته الشخصیة " إلى مجرد 
                                                

 . بتصرف ٣١، ٣٠مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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 

لاختیــار للإنـــسان فلــم یكرهــه فــي الــدین فمـــن لقــد كفــل الإســلام حریــة ا
قواعـــد الإســـلام الرئیـــسة بالنـــسبة للحریـــة الدینیـــة أو حریـــة الاعتقـــاد قولـــه 

ِّلا إكراه في الدین قد تبین الرشـد مـن الغـي{تعالى  َْ ُْ ََ َِ ُِّ َََّ ْ َ ِ ِّ َ َ ْ   ]٢٥٦: البقـرة[  }ِ
ًفلم یأمر الرسول ، والمـسلمون مـن بعـده ، أحـدا باعتنـاق الإ ِ ِْ َ ًسـلام قـسرا ؛ ْ

َیصنعون ذلك وهم یعلمون أن إسلام المكره لا قیمة له  إذ كیف ُ. 
لقد جعل الإسلام قضیة الإیمان أو عدمه من الأمور المرتبطـة بمـشیئة 

ْوقل الحـق مـن ربكـم فمـن {الإنسان نفسه واقتناعه الداخلي؛ فقال تعالى  َْ َ ُْ َُ ِّ ِ ُّ َ ِ َ
ْشاء فلیؤمن ومن شاء فلیك َ ُْ َْ َ َ ََ َْ َْ َ ِ     .] ٢٩ : الكهف  [}ُْفرْ
ُولفـت القـرآن نظـر النبـي  َ َ َ  َإلـى هـذه الحقیقـة، وبـین لـه أن علیـه تبلیـغ َّ َ

الــــدعوة فقــــط، وأنـــــه لا ســــلطان لـــــه علــــى تحویــــل النـــــاس إلــــى الإســـــلام 
َأَفأَنـت تكـره النـاس حتـى یكونـوا مـؤمنین{فقال ِ ِ َّْ ُ ُ َُ َ َ َ َّ ُِ ْ ُ ْ  وقـال]   ٩٩:  یـونس  [}َ
ْ لست علیهم { ِ َْ ََ َ ٍبمـسیطرْ ِ ْ َ ُ ُفـإن أَعرضـوا {وقـال تعـالى ] ٢٢: الغاشـیة [}ِ َ ْ ْ ِ َ

ُفما أَرسلناك علیهم حفیظا إن علیك إلا البلاغ ََ ْ ً َْ َ َ ََّ ِ ِ َِ َْ َْ َْ َِ ْ َ ْ   .] ٤٨:  الشورى [ }َ
ِّومــن ذلــك یتــضح أن دســتور المــسلمین یقــرر حریــة الاعتقــاد، ویــرفض  َ ُ َِ َّ

ٍرفضا قاطعا إكراه أَحد على اعتناق الإسلا َ  .م ًً
ِّإن إقرار الحریة الدینیة یعني الاعتراف بالتعددیة الدینیة، وقد جاء ذلك  ِ ُّ َ َّ

َّتطبیقا عملیا حـین أقـر النبـي  Ď ً  ،َّالحریـة الدینیـة فـي أول دسـتور للمدینـة
ًوذلـــك حینمـــا اعتـــرف للیهـــود بـــأنهم یـــشكلون مـــع المـــسلمین أُمـــة واحـــدة،  َُّ ِّ َ ُ

ِفـــتح مكـــة حـــین لـــم یجبـــر الرســـول ًوأیـــضا فـــي ِ ْ ُ   ًقریـــشا علـــى اعتنـــاق
ُاذهبـوا فـأَنتم الطلقـاء" : ُّالإسـلام، رغـم تمكنـه وانتـصاره، ولكنـه قـال لهـم  َ َُّ ُُ ْ َ َُ ْ" 
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للنـصارى مـن سـكان  عمر بن الخطـاب وعلى دربه أعطى الخلیفة الثاني
ٌعلى حیاتهم وكنائسهم وصلبانهم، لا یضار أحد مـنهم ولا "القدس الأمان  ُّ َ ُ

  ." یرغم بسبب دینه
بــل إن الإســلام كفــل حریــة المناقــشات الدینیــة علــى أســاس موضــوعي 

 :ن الآخــــرین، وفــــي ذلــــك یقــــول االلهبعیـــد عــــن المهــــاترات أو الــــسخریة مــــ
َادع إلــى ســبیل ربــك بالـــحكمة والـــموعظة الـحــسنة وجــادلهم بــالتي هــي { ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِْ َْ ْ َ ْ َْ ََ ََ َ َْ َ َ ْ َ ِّ ِ َ ُ ْ

ُأَحــسن َ وعلــى أســاس مــن هــذه المبــادئ الــسمحة ینبغــي ] ١٢٥: النحــل [}ْ
َّالمــسلمین، وقــد وجــه القــرآن هــ أن یكــون الحــوار بــین المــسلمین وغیــر ذه َ

ْقـل{  :الدعوة إلـى الحـوار إلـى أهـل الكتـاب فقـال ْیـا أَهـل الكتـاب تعـالوا  ُ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ
ََإلـى كلمـة سـواء بیننـا َْ ٍ ٍ َِ َ َ َ ًوبیـنكم أَلا نعبـد إلا االله ولا نـشرك بـه شـیئا َِ ْ َْ ِ ِ َِ ُِ ْ ُ َ ََ َ ََ َّ ََّ ُ َْ َولا یتخـذ  ْ ِ َّ َ َ َ

ْبعضنا بعضا أَربابا من دون االله فإن ْ ََِ ِ ِ ُ ِ ً َ ً َ ُ َْ ْ َولوا فقولوا اشهدوا بأَنا مسلمونتَ ْ ُ ُ ِْ َّْ َّ ِ ُ َ ْ ُ ُ َ َ{  
 ]٦٤: آل عمران[ 

ٍّهـذا أن الحـوار إذا لـم یـصل إلـى نتیجـة فلكـل دینـه الـذي یقتنـع  ومعنـى ْ ِ َ
ًمــا عبـرت عنـه أیــضا الآیـة الأخیـرة مــن سـورة  بـه، وهـذا َْ َ التــي ) الكـافرون(َّ

ْختمــت َُ ْلكــم{  بقولــه تعــالى للمــشركین علــى لــسان محمــد ِ ُ َ دیــنكم ولــي َ ِ َ ْ ُ ُ ِ
ِدین  )١(] ٦: الكافرون [}ِ

لقد أعطى االله سـبحانه الإنـسان الحریـة الكاملـة فـي اختیـار عقیدتـه بعـد 
ْوقــل الحــق مــن ربكــم {: بیــان الحــق الــذي جــاء بــه الأنبیــاء یقــول تعــالى  َُ ِّ ْ ِ ُّ َ ِ ُ َ

ْفمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر َ َُ ْ َ ُْ َْ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ِ   .] ٢٩:الكهف [}ْ
ًقیدة لیست ملكا لأحد حتى یجامل فیهـاإن الع ْ ْإنمـا هـي ملـك الله ، واالله . ِ ِ

َّغنـي عــن العــالمین والعقیـدة لا تعتــز ولا تنتــصر بمـن لا یریــدونها لــذاتها . َ
                                                

 .موقع قصة الإسلام " حریة الاعتقاد في الإسلام " راغب السرجاني . د) 1(
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والــذي یترفــع عــن المــؤمنین . خالــصة، ولا یأخــذونها كمــا هــي بــلا تحــویر
 الـــذین یـــدعون ربهـــم بالغـــداة والعـــشي یریـــدون وجهـــه لا یرجـــى منـــه خیـــر

  .للإسلام ولا المسلمین 
ْولــو شــاء االله مــا أَشــركوا ومــا جعلنــاك علــیهم حفیظــا ومــا أَنــت علــیهم { ْ َِ ِْ َْ َ ََ َ َ ََ َْ َ َ َ ُ َْ َ ًَ ِْ َ َُ َْ َ

ٍبوكیــــل ِ ــــه {] ١٠٧:الأنعــــام [}َِ ــــى رب ِإن هــــذه تــــذكرة فمــــن شــــاء اتخــــذ إل ِ ِ ِِّ ََّ ََ َِ َّ َِ َ َ َْ َ ٌ ْ َ َ
ًســـــبیلا ِ ـــــسان  [}َ ـــــو شـــــاء االله لج{]  ٢٩:الإن َول َ َُ َْ َ ـــــى الهـــــدىَ َمعهـــــم عل ُ ْ َُ َ َ َ{ 

ْوعلـــى االله قـــصد الـــسبیل ومنهـــا جـــائر ولـــو شـــاء لهـــداكم {] ٣٥:الأنعـــام[ َ َُ َ ْ َُ َ ََ ٌَ َْ َ َ َِ َ َِ ِِ َّ ْ ِ
َأَجمعین ِ َ   .]  ٩:النحل  [}ْ

لكـــن الحریـــة المطلقـــة فوضـــى مطلقـــة وضـــیاع للحقـــوق الغیـــر فحریتـــك 
" أنـت حـر مـا لـم تـضر " ُیجب أن تقف عند حریة الآخرین ، وكما یقال 

فكیــــف عــــالج الإســــلام هــــذا التنــــاقض بــــین حریــــة الإنــــسان دون حــــدوث 
فوضــى أو اعتــداء علــى حریــة الآخــرین لقــد عــالج الإســلام هــذا التنــاقض 

ًفرضـها علـى النـاس جمیعـا فـي ) قـوانین إلهیـة(بأن جعل هناك تـشریعات 
ــادات والمعــاملات والأخــلاق ورتــب علیهــا حــدودا وتعزیــرات  ًالعقائــد والعب َّ

ًن كانـــت تجـــور علـــى حقـــوق الغیـــر أو تفـــسد المجتمـــع ، وجـــزاء دنیویـــة إ
ًالجنــة لمــن یلتــزم بهــا والنــار لمــن كفــر بهــا اعتقــادا أو تطبیقــا ، : ًأخرویــا  ً

ِّوقـد خیـر الإسـلام الإنـسان فـي اختیــار الإیمـان أو الكفـر ولـم یرتـب علــى  َّ
َِّفــذكر إن{هــذا الاختیــار عقوبــة دنیویــة إنمــا أرجأهــا إلــى الآخــرة  ْ ِّ َ َمــا أَنــت َ ْ َ

َمـــذكر لـــست علـــیهم بمـــصیطر إلا مـــن تـــولى وكفـــر فیعذبـــه اللـــه العـــذاب  ُ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ٌْ َّ َّ ِِّ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ََ ُ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ِّ
ُْالأكبر إن إلینا إیابهم ثم إن علینا حسابهم ُْ ََ َ َ َ ََ ِ َ َْ َْ ََّ َِّ ِ ِ َُِّ   ].٢٦- ٢١: الغاشیة [}ْ
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ة الله ورســوله ، أمــا الجــرائم الأخلاقیــة التــي تــضر بــالغیر ، وفیهــا معــادا
ًوسعي في الأرض فسادا فقد حد لهـا حـدودا دنیویـة ، وقـرر لهـا تعزیـرات  ًَّ

  .رادعة لها 
ولكـــن الإســـلام جعـــل العقوبـــات الدنیویـــة علـــى الجـــرائم الأخلاقیـــة آخـــر 

ــــه إلا بعــــد غــــر ــــدواء كــــالكي  ولا یلجــــأ إلی ُّال ــــي َ ــــة االله ف ــــدة ومخاف س العقی
 الإنسان ، وربط التشریعات بعللها ، وترسیخ رقابة االله تعالى علىالنفوس

 .كما سنبین بالتفصیل 
  

 :  عبد االله دراز . وعن الحل القرآني للإلزام الأخلاقي یقول د
ًفــاتقوا االله مــا اسـتطعتم واســمعوا وأَطیعــوا وأَنفقــوا خیــرا { :یقـول تعــالى  ْْ َ ُْ ُِ َِ َ َُ ُ َ َ َْ ْ ُْ ََ َّ َ

َلأَنفسكم وم َ ْ ُ ِ ُ َن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحونْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ َ َ َُ َّْ    .]١٦:التغابن [}َ
َّیحدثنا القرآن الكریم علـى أن نوجـه أنظارنـا إلـى الـسماء ، ونحـن نـستند 

صـعود نحـو : وهكـذا یلتقـي طرفـا الخـیط . علـى قواعـد صـلبة مـن الواقـع 
  " .لذات خضوع للقانون وحریة ل" المثل الأعلى ، وحفاظ على الفطرة ، 

إن الضمیر الذي یخاطبه القرآن الكریم لیس الضمیر الفـارغ البهیمـي ، 
وٕانمـا هـو ضـمیر . الذي لیس لـه مرشـد سـوى فطرتـه فـي حالتهـا البدائیـة 

یجمــع بــین عنــصرین لا یتــوفران فــي غیــره ، فهــو مــستنیر بفــضل تــزوده 
 بتعــالیم موضــوعیة حیــث الواجبــات محــددة ومرتبــة بدرجــة كافیــة ، ثــم إنــه

ًیواجه واقعـا حیـا لـه وقـاره فـي نفـسه  " ضـمیر المـؤمن " وباختـصار إنـه . ًّ
َِّوخاصــــیته الفریــــدة أنــــه یحمــــل فــــي أعماقــــه شخــــصیة المــــشرع الحاضــــر  ُ

 دون أن –ولهــذا فإنــه لا یلیــق بــه . المــستعد للإجابــة علــى كــل استــشارة 
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 أن ینــساق وراء اعتبــارات یعــرف أنهــا غیــر مــشروعة فــي –یخــدع نفــسه 
َِّمشرع نظر ال ُ.  

ـــى ضـــمیره  ـــردد أن یرجـــع إل ـــشك والت ـــي حالـــة ال ـــزم ف أمـــا كـــون الفـــرد مل
َّیـــستفتیه ، ویلتـــزم بتنفیـــذ مـــا یجیبـــه بـــه ، فهـــذا مـــا وصـــانا بـــه رســـول االله 

َالحــلال بــین والحــرام بــین وبینهمــا مــشبهات لا یعلمهــا " ًمــستوحیا القــرآن  َ ُ َُ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ ٌَ ََّ َ ٌ ٌْ َ َِّ ُِّ ْ ُْ
ِكثیر من الناس َّ ْ ِ ٌِ ِ فمن اتقى المشبهات استبرأَ لدینـه وعرضـه َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ََّ َ ََْ ْ ََّ َُ َْ َ ] البخـاري " [ ْ

ٌدع ما یریبك إلى ما لا یریبك ؛ فإن الـصدق طمأنینـة ، والكـذب ریبـة "  ٌ ُ ََ َ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َِّ َّ َِ ْ "
ُّاســتفت قلبــك ، البــر ] " صــحیح الترمــذي [  َ ََْْ ِ َ ــنف: ْ َّمــا اطمأنــت إلیــه ال َِّ َِْ َ سُ ، َْ

ُواطمأن إلیه القلب ، والإثـم  ْ ََ َُ َْ ِ ْ ِ َّ ِمـا حـاك فـي الـنفس ، وتـردد فـي الـصدر ، : ْ َّْ َّ ِ َ َّ َِ َ َ ْ َ َ َ
َوان أفتاك الناس وأفتوك  َُ َْ َْ َُ َّ ْ    .]حدیث حسن رواه أحمد " [ ٕ

ًفمــن بــین الواجبــات مـــا یتعــین علــى أداؤه كـــل یــوم أو دوریــا أو حـــسب  َّ
وكـل .  سوى مرة واحـدة فـي حیـاتي ومنها ما لا تسنح فرصته. الظروف 

ـــصلات  ـــي ، وكـــل صـــلة مـــن هـــذه ال ـــي وأســـرتي ووطن مـــن جـــسمي وعقل
ومــع ذلــك أســتطیع عنــدما . تطــالبني بنــشاط محــدد تعینــه قاعــدة أخلاقیــة 

ِّأســـتیقظ فـــي الـــصباح أن أنـــوع فـــي برنـــامج أعمـــالي الیومیـــة وأحـــدد خـــط 
. أو الحــذف ِّســیري كیفمــا أشــاء ، كمــا أســتطیع أن أعــدل فیــه بالإضــافة 

وهكـــذا أســـتطیع أن أمـــلأ صـــفحة كاملـــة مـــن حیـــاتي الأخلاقیـــة بالأعمـــال 
. المتعلقـة بهـذه الموهبـة البـشریة " للقواعـد العامـة " المجیدة مع احترامـي 

ـــر مـــن ـــة بقـــدر أكب ـــف یمكـــن المطالب ـــى نـــسف هـــذه فكی ـــة یـــؤدي إل  الحری
. ن ؟ مــا لــم تكــن هــذه المطالبــة دعــوة إلــى الفوضــى أو إلــى الجنــوالحــدود

بــل إن مثـــل هـــذه المطالبـــة هـــي التــي یجـــب التـــصدي لهـــا بمقتـــضى كـــل 
  . حكمة تشریعیة جدیرة بهذا الاسم 
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ِّوانمـــا نتلقاهـــا جـــاهزة مـــن یـــد مـــشرعنا " قواعـــد التـــشریع " إننـــا لا ننـــشئ  َ ُ ٕ
ًانطلاقــا مــن " نبنیهـا " فإننــا " واجباتنـا " أمـا تحدیــد . صـریحة أو ضــمنیة 

هــذا هــو الموقــف المعقــول والیــسیر . اعتنا المثــل العلیــا وفــي حــدود اســتط
ـــه . الـــذي یتخـــذه قـــانون الأخـــلاق القرآنـــي  فهـــو یـــضع الإنـــسان فـــي مكان

ًوفي الظروف التي تتناسب تمامـا مـع فطرتـه وعقلـه الخـالص . الصحیح 
ـــــه " ضـــــمیرنا " فعنـــــدما یلـــــتحم ....  مـــــع القـــــانون الإلهـــــي المقـــــدس یتمثل

ومن ناحیة أخرى عنـدما نقـوم  . ًالضمیر ویدافع عنه ، ویجعله جزءا منه
بترتیــــب مختلــــف القواعــــد المقــــررة ، وتوفیقهــــا بمــــا یتناســــب مــــع ظروفنــــا 
الخاصـــة ، لا نفعـــل ذلـــك فـــي غیبـــة المـــولى ســـبحانه وتعـــالى إنمـــا تحـــت 

ًفنحن دائما نستلهمه ، كما لو كان یواصل فـي . ٕرعایته واشرافه ومراقبته 
ِّأعماقنا دور المشرع حتى في أدق التفا َ   .صیل ُ

 الأخلاق الدینیة هي التي تستطیع أن تـنهض – في رأینا –إنها وحدها 
وهــذا مـا فعلــه قـانون الأخـلاق فــي القـرآن عــن جـدارة وبــلا . بهـذه المهمـة 
   ) ١(! " معقب لحكمه 

  
ْلقدر أكد االله تعالى عقیدة إحاطة علمـه بـأحوال الخلـق ، ورقابتـه َ  تعـالى َّ

ًلهــم فــي كــل أحــوالهم ، ومحاســبته لهــم علــى مــا یعملــون صــغیرا كــان أو 
ًكبیرا من أجل الترغیب في فعل الصالحات واجتنـاب المنهیـات فـي الـسر 

ــیكم رقیبــا{والعلــن یقــول تعــالى  ًإن االله كــان عل َِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ َوكــان { ]١:النــساء[  }َّ َ َ
                                                

، ٣٥مرجـع سـابق ص " مختصر دستور الأخلاق في القرآن الكریم " محمد عبد االله دراز . د) 1(
 . بتصرف ٣٦
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ِّاالله على كل ُ َ َ ً شيء رقیباُ ِ َ ٍ ْ َِّما یلفظ من قـول إلا {  ]٥٢:الأحزاب[  }َ ٍ ْ ََ ْ ِ ُِ ْ ِلدیـه َ ْ َ َ
ٌرقیــب عتیــد ِ َ ٌ ِ ِولقــد خلقنــا الإنــسان ونعلــم مــا توســوس بــه { ] ١٨ : ق [ }َ ِ ُِ َِ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َ ََ ََ ْ َْ ْ َ

ِنفسه ونحن أَقرب إلیه من حبل الور َ َِ ْ ْ َْ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َ ْ ُ ُ    .] ١٦ : ق[  }ِیدْ
ًعلیـــه إن خیــــرا فكـــل عمـــل یفعلـــه الإنـــسان یعلمـــه االله تعـــالى ویحاســـبه 

ًفخیر، وان شرا فشر ُوما تفعلوا من خیر یعلمه االله{ٕ َُ َْ َ ُْ ٍ ْ َ ْ ِ َ َْ ]  ١٩٧ : البقرة  [}َ
ُوما أَنفقتم من نفقة أَو نذرتم من نذر فإن االله یعلمـه{ َُ َ ْ ََ َْ َّ َِ ٍ ْ َ ْ َ َ ِْ ٍ ِْ ُْ ُْ َ َ َْ ْ ]  ٢٧٠:البقـرة  [}َ
ــــدوه ی{ ــــي صــــدوركم أَو تب ــــوا مــــا ف َقــــل إن تخف ُ ُ ُُْ ُْ َْ ُ ِ ُ ِ ُ ْ ْ ِ ْ ــــي ُ ــــم مــــا ف ِعلمــــه االله ویعل َ ُُ َ َْ َْ َُ ْ

ٌالسماوات وما في الأَرض واالله علـى كـل شـيء قـدیر ِْ ٍ ِ َِ َْ ِّ ُ َ َ ُ َ ََ َ َِ ] ٢٩:آل عمـران [}َّ
ْلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهـل الكتـاب مـن یعمـل سـوءا یجـز بـه ولا یجـد { ِ َِ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ًْ ُ َْ َ َ َ َْ ْ َ ِ ِّ ْ ُ ِّ َ

َله مـن دون االله ولیـا ولا َĎِ ِ ِ ُ ْ ِ ُ ً نـصیراَ ِ ن فـي ان الجامعتـاوالآیتـ] ١٢٣:النـساء [}َ
ُفمـن یعمـل مثقـال ذرة خیـرا یـره {: هذا قولـه تعـالى  َ ًَ َْ َ ٍ َّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ْ َومـن یعمـل مثقـال * َ َْ ِ ْ َ َْ َ ْ َ

ُذرة شرا یره  ََ Ď ََّ ٍ    .] ٨ ، ٧ : َّالزلزلة  [}َ
ًمـــن یعمـــل أي قـــدر مـــن الخیـــر وان كـــان قلـــیلا یثـــب علیـــه فـــي الآخـــرة  ٕ

ٍ تحقرن مـن المعـروف شـیئا ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه طلیـقلا : "قال ٍ ِْ َ َ َ ً َّ َ "
ًومن یعمل أي قدر من الشر وان كان قلیلا فـسوف یجـز بـه ] رواه مسلم[ ٕ

َ إیاكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء :"قال رسول االله  َ َ ََ ٍ ِ َُّ َِ ْ ُ ََ ٍُ ْ َُ َ ُِ ََّ ْ َِّ
َذا بعــود وجــاء ذا بعــود ح ٍَ ِ ٍ ُِ َ َُ َتــى أَنــضجوا خبــزتهم وان محقــرات الــذنوب متــى ََ ََ ُِ َُّ ُّ ِ َ َُْ ُ ََّ َِٕ َ ُ ْْ َّ
ُیؤخذ بها صاحبها تهلكه ُ ُْ ِ ِْ َُ َ َ ِ ْ َ   .]رواه أحمد  [ "ْ

وهاتــان الآیتــان قــد جمعتــا أســمى وأحكــم ألــوان الترغیــب والترهیــب ، لــذا 
 آیتـــین ، لقـــد أنـــزل االله تعـــالى علـــى نبیـــه محمـــد : قــال كعـــب الأحبـــار 

  .َّوالصحف ، ثم قرأ هاتین الآیتینِ في التوراة والإنجیل والزبور أحصتا ما
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ِوعن صعصعة بن معاویة ، عم الفرزدق َِ ْ ََ ْ ِّ َ َ ََ ََ َ َ َُ ِ ْ ْ َّأَنه أَتى النبى . ْ َِّ ََّ ُفقرأَ علیـه ِ َْ َ ََ َ :
Ďفمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شـرا{ َّ ََّ ٍَ ٍَ ْ َ َْ ََ َِ ِْ َْ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ُ َ ً ْ ُ یـرهَ َ َ ، قـال}َ َ :

َحسبى ، لا أُبالى أَن لا أَسمع غیرها َ ََ ْ َ َ َ ْ َْ َْ ِ    .]رواه أحمد والنسائي." [ِ
  

االله تعــالى االله ســبحانه وتعــالى هــو الخــالق البــارئ المــصور الــرازق ذو 
َ هـو {القوة المتین المحیي الممیت الذي بیده ملكوت الأرض والسموات  ُ

َاالله الخــــ ــــسبح لــــه مــــا فــــي ُ ــــه الأَســــماء الحــــسنى ی ــــارئ المــــصور ل ِالق الب َِ َ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ ََِّ ُ ََ ْ ْ ُ ِّ ُ ِ ُ
ُالـسماوات والأَرض وهــو العزیــز الحكــیم ِ َِ ُُ ِ َ َْ َ َ َِ َ ِاالله لا إلــه إلا {] ٢٤:الحــشر [}َّ َِ َ ُ

ِهـــو الحـــي القیـــوم لا تأخـــذه ســـنة ولا نـــوم لـــه مـــا فـــي الـــسماوات ومـــا فـــ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ََّ ُ َ َُ ٌُ َ ٌَ ُ ُ َْ ُ َُّ ي ُّ
ِالأَرض ــــــــین{] ٢٥٥:البقــــــــرة [}ْ ُإن االله هــــــــو الــــــــرزاق ذو القــــــــوة المت ِ َ َِ َِّ ُ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ{ 

لــذا یجــب علــى العبــد أن یطیــع خالقــه فیمــا یــأمر دون أن ] ٥٨:الــذاریات[
َّلا یــسأَل عمــا {یـسأل أو ینــاقش أو یعـرف علــة مــا یـؤمر بــه فــاالله تعـالى  َ ُُ ْ

َیفعــل وهــم یــسأَلون ُ ْ ُ ُ َْ َ ُ َواالله یحكــم لا معقــب لحكمــه وهــو {] ٢٣:الأنبیــاء [}َْ َ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ِّ َ ُ ُُ ُ ْ
ِســریع الحــساب َ َِ ُ فــإذا كــان لا حــق للعبــد علــى ســیده إلا مــا ] ٤١:الرعــد [}ِ

یتفضل به سیده علیه فما بالنا بالإله الأعظم الذي لا شریك له في ملكـه 
ــ{ولا أمــره  ِإن ربكــم االله الــذي خلــق الــسماوات والأَرض ف ِ ِ ََّ ْ َ َ َ َُّ َ ََ ُ ُ َّ َ َّ َّي ســتة أَیــام ثــم ِ ُ ٍ َّ ِ َِّ

َاســتوى علـــى العـــرش یغـــشي اللیـــل النهــار یطلبـــه حثیثـــا والـــشمس والقمـــر  َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َّ ً ِ َّ َِ ُ ُ َ ُ َُ َْ َّ َ ْ ْ ِ َ ْ
َوالنجــوم مــسخرات بــأَمره أَلا لــه الخلــق والأَمــر تبــارك االله رب العــالمین ِ ٍَ ََ َُّ َ َ ُ َُ َُ َ ُ َُ ْ َْ َُ َْ ِ ِِ َُّّ َ{ 

عـالى مـن رحمتـه بعبـاده  قـد ربـط كـل ومـع ذلـك فـإن االله ت] ٥٤:الأعراف[
َّخلــــق كــــریم یــــدعو إلیــــه أو تــــشریع حكــــیم یــــأمر بــــه بالعلــــة منــــه والغایــــة 

  .المستهدفة من ورائه 
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والقــرآن الكــریم یعنــى عنایــة فائقــة بــأن یقــرن كــل حكــم فــي الــشریعة بمــا 
  . یسوغه ، ویربط كل تعلیم بالقیمة الأخلاقیة التي یتأسس علیها

منین أن یتخــذوا مــن التــشریع الإلهــي أكمــل مرشــد ولهــذا كــان علــى المــؤ
أخلاقي یمكن أن یهدیهم إلـى هـذا الجـوهر إذن المـصدر الحقیقـي للإلـزام 
یكمـن فـي فكـرة القیمــة الذاتیـة ،  إنهـا أعقـل مــا فـي العقـل ، وآخـر مرجــع 

  .للحاسة الخلقیة 
  :ونسوق بعض الأمثلة لمنهج القرآن الكریم في هذا الشأن 

 لقـــرآن إلـــى قبـــول الـــصلح یؤیـــد دعوتـــه بتلـــك الحكمــــة  فحـــین یـــدعونا ا
ٌوالـــصلح خیــــر{ ْ َ ُ ْ ُّ ولكــــي یبـــرر قاعــــدة الحیــــاء بغــــض ] ١٢٨: النــــساء[ }َ

ُْذلك أزكى لهم{البصر وحفظ الفرج یقول  وبعده أمره  ] ٣٠: النور  [ }َ
ــة {بتبــین الأســباب قبــل إصــدار أي حكــم یقــول  ٍأَن تــصیببوا قومــا بجهال َِ َ َ ُِ َ ْ َ ْ ُ

ُفتـصبح ِ ْ ُ ُْوا علـى مـا فعلـتم نـادمینَ ْ َ َ َ وحـین أمرنـا بكتابــة  ] ٦: الحجـرات  [ }ْ
ُذلكم أَقسط عند الله وأَقوم للشهادة وأَدنى أَلا ترتابوا {دیوننا ، یفسر َ َْ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َْ َّْ ُ ْ ُْ ُ َ{   

  ]٢٨٢: البقرة [
َِقــل لا یــستوي {وفــي توجیهــه إلــى التمــاس القــیم الروحیــة بــصفة عامــة  ْ َ ْ ُ

ُالخبیث ِ َ ِ والطیـب ولـو أَعجبـك كثـرة الخبیـثْ ِ َ ُْ َ ْ ََ َ َ َ ُْ ْ َ ُولبـاس {] ١٠٠: المائـدة  [}ََِّّ َِ َ
ٌالتقوى ذلك خیر ْ َ َ َِْ َ ًومن یؤت الحكمـة فقـد أُوتـي خیـرا {] ٢٦: الأعراف [}َّ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْْ ُ َ

ًكثیرا ِ ولكي یـشهدنا علـى الأسـاس الـذي صـدرت عنـه  ] ٢٦٩: البقرة [ }َ
َّإن{الـــشریعة الإلهیـــة  ُ االله لا یـــأمر بالفحـــشاءِ ُ ْ َ َّإن {] ٨٢: الأعـــراف  [}َ ِ

ِالله یأمر بالعدل والإحسان َ َْ َ ِ ْ ْ ِ ُ ُ َْ َ     )١(] ٩٠:النحل [}َّ

                                                
   .١٨، ١٧مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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ُّوالعقــل الــصحیح المنــزه عــن الهــوى یقــر بكــل أوامــر االله ونواهیــه ویــدرك  َّ
ــدة المحققــة مــن ورائهــا ، واذا حــدث تعــارض بــین  ٕالحكمــة العظمــى والفائ

خطـأ إمـا أن یكـون فـي عـدم صـحة العقـل أو عـدم صـحة العقل والنقل فال
ـــصحیح  ـــین العقـــل ال ـــلا تعـــارض مطلقـــا ب ًالـــنص أو عـــدم صـــحة فهمـــه ف

ـــــص ـــــنص ال ـــــل إن ال ـــــصریح ب ـــــى إعمـــــال العقـــــل والـــــنص ال ـــــدعو إل ریح ی
درء تعــارض العقــل " ولابــن تیمیــة كتــاب قــیم فــي هــذا بعنــوان . الــصحیح

  " .والنقل 
  

كمــا أن الإكــراه ؟ إن الإكــراه علــى الفــضیلة لا یــصنع الإنــسان الفاضــل 
على الإیمان لا یصنع الإنسان المـؤمن؟ فالحریـة النفـسیة والعقلیـة أسـاس 

ـــدر هـــذه الحقیقـــة ویحترمهـــا . المـــسئولیة وهـــو یبنـــى صـــرح ؟ والإســـلام یق
  . الأخلاق

ًطیم القیود وازالة الأثقال أولاحفالعمل الصحیح في نظر الإسلام هو ت ؟ ٕ
نُظــر إلیــه ؟ ًولــم یــستطع ســموا ؟ فــإذا جــثم الإنــسان علــى الأرض بعدئــذ 

ولــن یــصدر الإســلام . ُثــم یــسرت لــه أســباب الــشفاء ؟ علــى أنــه مــریض 
ٍّحكما یعزل هذا الإنسان عـن المجتمـع إلا یـوم یكـون بقـاؤه فیـه مثـار شـر  ً

  . على الآخرین 
فهــو یفتــرض ؟ ة یحــارب الإســلام الجــرائم الخلقیــة فــي حــدود هــذه الــدائر

وأن یحیــا علـــى ؟ ابتــداء أن الإنــسان یحیــا أن یعــیش مــن طریــق شــریف 
مـــا . ثمــرات كفاحـــه وجهــده الخـــاص أي أنـــه لا یبنــى كیانـــه علــى الـــسرقة

َالــذي یحملـــه علـــى الـــسرقة؟ احتیاجـــه إلــى مـــا یقـــیم أَوده؟ فلیـــوفر لـــه مـــن  َ



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ٩٤ -

؟ وتلـك فریـضة علـى المجتمـع . عن ذلـكالضرورات والمرفهات ما یغنیه 
ًإن قــصر فیهــا فألجــأ فــردا إلــى الــسرقة  ــا یقــع وزرهــا علــى ؟ َّ فالجریمــة هن

ِّّالمجتمع المفرط    .لا على الفرد المضیع ؟ ُ
َّ فإن كفلت للفرد ضروراته ثـم مـد بعـد ذلـك یـده  َ َْ ًمحـصت حالتـه جیـدا ؟ َ َّ َ

ً أن فیــه عرقــا ینــبض فلعــل هنــاك شــبهة تثبــت؟ قبــل إیقــاع العقوبــة علیــه  ْ ِ
َفعـــن عائـــشة قالـــت قـــال ؟ ًوالإبطـــاء فـــي العقـــاب مطلـــوب دینـــا ؟ بــالخیر  َ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ

ِرســول اللــه  َّ ُ ُ َ "  ْادرءوا الحــدود مــا اســـتطعتم عــن المــسلمین فــإن وجـــدتم ْ َُ ُ َْ َْ َ َُ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ ْ ُْ َْ َ ِْ َ ُ ُ
ْللمسلم مخرجا فخلوا سبیله فإن الإمام لأَن َ َ َ ُِ ِ َِّ َ َُ ًَ َ ُّ ِ َِ َ ْ ِ ْ ْ یخطئ في العفـو خیـر لـه مـن ْ ِ ُِ َُ ٌ َْ َ ِ ْ ْ َ ْ

ِأَن یخطئ فى العقوبة  ِ َِ ُُ ُ ْ َ ْ   ] َّرواه أحمد والبیهقي والترمذي وضعفه " [ْ
وأنـــه أصـــبح ؟ َّإذا تبــین مـــن تتبــع أحـــوال الــشخص أن فطرتـــه انحرفــت 

ٕمصدر عدوان على البیئة التي كفلته وآوته بتعكیر صـفوها واقـلاق أمنهـا  ْ ََ َ
فكـسرت ؟ َّهـذه البیئـة إذا حـدت مـن عـدوان أحـد أفرادهـا ؛ فلا ملام على 

  )١(. السلاح الذي یؤذى به غیره 
  

*** 
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 
  

 

ِّالإلـزام الأخلاقـي ، والرقابـة الإلهیـة ، وربـط الحكـم بعلتـه : ترتبط أفكار  ْ ُ
المسئولیة ، والجزاء ، وكل هـذه الأفكـار : بفكرتي  -التي سبق ذكرها  –

  .متضامنة لا تنفصل 
 الدینیــة ، والمــسئولیة المــسئولیة: والمــسئولیة فــي الإســلام ثلاثــة أنــواع 

الاجتماعیة ، والمسئولیة الأخلاقیة الخالصة ولقد ذكر القرآن الكـریم هـذه 
ْیأَیهـا الـذین ءامنـوا لا تخونـوا {المسئولیات في آیة واحدة بـنفس الترتیـب  ُْ ُُ َ َ َ َ ُّ

ْاالله والرسول وتخونوا أماناتكم ُ ُ َ    . ]٢٧: الأنفال  [ }َ
 

إن المسلم علیه الالتزام بالمسئولیة الوطنیة فیطـع ولـي الأمـر والدسـتور 
والقــانون ویراعــي العــرف والتقالیــد ویحتــرم جمیــع المــواطنین الــصالحین ، 
ٕلما یترتـب علـى مخالفـة ذلـك مـن انتـشار المفاسـد، واثـارة الفـتن والقلاقـل، 

ُیــــع النــــاس، وانتهــــاك الحرمــــات وتلال الأمــــن، وتــــضیع الحقــــوق، وترواخــــ
والأعـــراض، وتقـــویض أركـــان الدولـــة ومقوماتهـــا ، ولا یتعـــارض هـــذا مـــع 
َّالمسئولیة الدینیة بل إن تعالیم الدین تأمر به فقد دل الكتاب والسنة على 

طاعة ولي الأمر والالتزام بالدستور الذي یحكم به والقـوانین التـي  وجوب
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نـصوص الـدین قطعیـة الثبـوت والدلالـة یطبقها ما لـم یتعـارض ذلـك كلـه ب
 : وما اتفـق علیـه العلمـاء مـن المعلـوم بالـدین بالـضرورة یقـول االله تعـالى

ْ﴿أَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول وأُولي الأَمر منكم﴾  ُ َْ ِ ِ َّ ِِ ْ ْ ِ َ َُ ُ َُّ    .]٥٩: النساء[َ
ِعلیـه َولـي مَـن ألا " ویقـول النبـي  ًشـیئا یـأتي ُفـرآه ٍوال َ  ِمعـصیة مِـن َ

ِالله ْفلیكره َّ َ ْ ِالله ِمعصیة مِن یَأتي ما َ َّینزعن ولا َّ َ   "ٍطاعة  مِن ًیدا ِ
 ]صحیح مسلم [ 

أمــا بالنــسبة للعــرف أو العــادة فــإن االله تعــالى یوجــه نبیــه إلــى الأمــر بــه 
َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجاهلین{یقول تعالى  ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ َ َ َُْ ْ َِ ُ ْ ْ ُ{   

  ]١٩٩:الأعراف[
إن العرف أو المعروف أحد هذه : " شید رضا في تفسیر الآیة ویقول ر

الأركــان لــلآداب الدینیـــة والتــشریع الإســـلامي ، وهــو مبنـــي علــى اعتبـــار 
عــــادات الأمـــــة الحــــسنة ، ومـــــا تتواطـــــأ علیــــه مـــــن الأمــــور النافعـــــة فـــــي 

   ."مصالحها 
م علــى النــاس مــن العــادات والمعــاملات َّرحَــُوالأصــل فــي هــذا ، أنــه لا ی

 المقطـوع بحرمتـه لا المختلـف علیـه فـإن َّ یحتاجون إلیها ، إلا مـا دلالتي
  .  فیه سعة 

ولا یوجــد مــن حیــث المبــدأ ولا یمكــن أن یوجــد فــي الأخــلاق الإســلامیة 
أي تــصادم بــین واجـــب المــواطن الــصالح وواجـــب المــسلم الــصالح فكـــلا 

نــه الــواجبین تابعــان لــنفس القــانون النــابع مــن مــصدر تــشریعي واحــد إلا أ
فـإن القاعـدة غایــة فـي مواجهـة أي تـشدد مـن الرؤسـاء عـن هـوى أو نـزوة 

َّ طاعـــة لمخلـــوق فـــي معـــصیة اللـــه عـــز وجـــل لا" فـــي البـــساطة  َ َ َ ََ َّ ٍِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َْ رواه " [ َ
ُلا طاعة في معصیة إنما الطاعة " وروى الشیخان ] أحمد بسند صحیح  ََ َ ََّ َ ََِّ ٍ ِ ِْ َ

ِفي المعروف  ُِ ْ َ ْ. "  
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 

َّورغم أن الإسلام حرم الإفساد في الأرض والاعتداء علـى الـنفس بغیـر 
ــــظ  حــــق وكــــذا الأعــــراض والممتلكــــات العامــــة والخاصــــة ، ورغــــم أن حف
ــنفس، والمــال ، والعقــل مــن الكلیــات الخمــس التــي اتفقــت كــل الــشرائع  ال
الــسماویة علــى جـــوب حفظهــا ، وحفـــظ الــنفس الــذي جـــاءت الــشرائع بـــه 

كـون بتحــریم قتلهـا أو إیــذائها ، وحفـظ المــال یكـون بتحــریم أكلـه بالباطــل ی
ــــظ العقــــل یكــــون بتحــــریم إفــــساده بالمــــسكرات والمخــــدرات  وٕاتلافــــه ، وحف

  .والمفترات ، والشائعات المغرضة ، والافتراءات الكاذبة
الإخــلال بالنظــام العــام ِّوبـرغم نــصوص الدســتور ، والقــانون التـي تجــرم 

إیـذاء الأشـخاص أو إلقـاء وللخطـر ،  ة المجتمـع وأمنـهأو تعـریض سـلام
ــــاتهم أو حریــــاتهم أو أمــــنهم للخطــــر ، أو  الرعــــب بیــــنهم أو تعــــریض حی

أو المواصـــلات أو بــــالأموال أو  إلحـــاق الــــضرر بالبیئـــة أو بالاتــــصالات
ج بــالقول أو الكتابــة یرووالتــ ... بالمبـاني أو بــالأملاك العامــة أو الخاصــة

   .  للأغراض المذكورةبأیة طریقة أخرى أو
ـــــة  بـــــرغم كـــــل هـــــذا إلا أن أمـــــة الإســـــلام قـــــد ابتلیـــــت بجماعـــــات إرهابی
ًوتنظیمــات إجرامیــة تــرى اختلافهــا مــع بعــض مــسئولي الدولــة مبــررا لهــدم 
ـــــاس العامـــــة  ـــــین ، والإضـــــرار بمـــــصالح الن ـــــع الآمن ـــــة وتروی أركـــــان الدول
والخاصــــــة فیفجــــــرون المنــــــشآت العامــــــة ، ویــــــدمرون مرافــــــق الدولـــــــة ، 
ویــستهدفون رجــال الجــیش والــشرطة والقــضاء وغیــرهم بالقتــل ، وینــشرون 
الإشـاعات المغرضــة التـي تبلبــل الأفكـار وتنتــشر الفـزع والخــوف ، وتثیــر 

وهذا یتعارض مع المسئولیة الوطنیة التـي لا یمكـن بحـال أن ... الفتن ، 
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لـذین تتعارض مع المسئولیة الدینیة كما بینا فما یفعلـه هـؤلاء الإرهـابیون ا
ًیتمسحون بالدین ، والدین منهم براء ، لا یجوز شرعا ولا قانونـا ولا عقـلا  ً ً َّ
ًولا عرفــــا ، بــــل فیــــه مخالفــــة الله ورســــوله، وللدســــتور والقــــانون ، وللعقــــل  ْ ُ

  .الصحیح ، والعرف السائد ، ولألي الأمر الواجب طاعتهم 
ُیــا أَیهــا الــذین آمنــوا أَطیعــوا االله وأَطیعــ{ ُِ ِ ِ ََّ َ َُ َ َ َ ُّ ْوا الرســول وأُولــي الأَمــر مــنكم َ ُ َْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َّ

ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیـوم  ُّْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُْْ ُ ُ َْ ُ ْْ َُ ِ ُ َّ َ ُ َ َ ٍَ ِْ ْ
ًالآخر ذلك خیر وأَحسن تأویلا ِ َْ ُ َ ٌْ َْ َ َ ِ َِ ِ   ] .٥٩:النساء[ }َ

على  ورسوله ، وخروج فما یرتكبه هؤلاء المجرمون معصیة صریحة الله
إن ارتــضى غالبیــة النــاس ولــي الأمــر الــذي انتخبــه النــاس بحریــة كاملــة و

  .حكمه
ـــد حـــدیثنا عـــن  ـــالي عن ـــي الفـــصل الت وســـنعود للحـــدیث عـــن الإرهـــاب ف

   .الحدود
 

ونبدأ بدراسة شروط المسئولیة الأخلاقیة والدینیة التي تـرددت فـي كثیـر 
ًلقرآنیــة ، وتؤكــد أولا علــى الطــابع الــشمولي لمبــدأ المــسئولیة مــن الآیــات ا

ع القرآن نطاقه حتى شمل جمیع المخلوقات العاقلـة، دون تفرقـة َّالذي وس
وبــین عامــة النــاس وأشــدهم " فــوق إنــساني " وعقــل ، بــین عقــل إنــساني 

ِإن كـــل مـــن فـــي الـــسماوات والأرض إلا آتـــي الـــرحمن {ًورعـــا  َ َ َْ َّ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َّ ْ ُّْ ْعبـــدا لقـــد ُ َ َ ً ْ َ
Ďأَحصاهم وعدهم عدا  ََّ ُ َ ُْ َْ َ ًوكلهم آتیه یوم القیامـة فـردا* ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َُّ َْ َْ َ ُْ ُ ] ٩٥-٩٣: مـریم [}َ

َفوربـك لنــسأَلنهم أَجمعــین عمــا كــانوا یعملــون{ َُ َ ََ َْ َْ َُ ََ ََّ ِ ْ ْ ُ ََّ ِّ ]  ٩٣، ٩٢: الحجــر   [}ََ
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ْفلنـسأَلن الـذین أُرســل إلـیهم ولنــسأَ{ َْ ََ َ َ ََ ْ ِ ِْ َ ِ ِ َّْ َ َّ َلن المرسـلینَ ِ َ ْ ُ ْ َّ ولا ]  ٦: الأعــراف   [}َ
  . شك أن المقصود هنا هي المسئولیة أمام االله تعالى یوم القیامة 

جمیع الأعمال الظاهرة والخفیة لن یكون على وٕان الحساب یوم القیامة 
ِوان تبدوا ما فـي أَنفـسكم أَو تخفـوه یحاسـبكم بـه االله{فحسب  ِ ِ ِِ ُ ُْ َْ ُ ُ ُ ُْ ُٕ ُْ َْ ْ ُ قـرة الب[   }َِ

ِوانمــا علــى جملــة اســتخداماتنا ل ] ٢٨٤:   خیــر فطــري أو ِّاتنــا ، ولكــلكَلّمّٕ
ُإن الــسمع والبــصر والفــؤاد كــل أُولئــك كــان عنــه مــسئولا {مكتــسب  ْ َ َُ َ َْ ََ َ َ َُِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ ْ َّ َّ ِ{]  
ِثــــم لتــــسئلن یومئــــذ عــــن النعــــیم{.  ] ٣٦:  الإســـراء َ ٍَ ِ َ ْ َّ ُ ََ ْ ُ َّ  ] ٨: التكــــاثر  [ }ُ

ِلا تزول قدما عبد یوم القیامـة حتـى یـسأَل عـن عمـره " :  ویقول النبي  َِّ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ َْ َ ُْ ِ ِ ٍَ ْ َ َُ َ
َفیم أفناه ؟ وعن علمه فـیم فعـل فیـه ؟ وعـن مالـه مـن أیـن اكتـسبه ؟ وفـیم  َ ََ َ َُ َ َ ََ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ

ُأنفقه ؟ وعن جسمه فیم أبلاه ؟  َ ِ ِ ِ ِ ْ َ َُ َ َ وتلخیص هـذا كلـه ] صحیح الترمذي " [ ْ
ِكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیته "   قول النبي ه فينجد ِ َُّّ ِ َ ْ َْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ ُوالأمیـر : ٍ ِ َ

ٌراع ، والرجـــل راع علــــى أهـــل بیتــــه ، والمـــرأة راعیــــة ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ُِ ْ َ ٍ ٍُ ْ علـــى بیــــت زوجهــــا َّ َ ِ َْ ََ
ِوولده َ َ ِ، فكلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیته َ ِ ُّ َُّّ ِ َ ْ َ ْْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ُ ُ َُ ٍ ٌمتفق" [ َ ََّ ِ علیه ُ َ َ[.   
  . فكل فرد في مجاله مسئول عن حسن سیر الأمور التي وكلت إلیه    

  :بید أن المسئولیة الأخلاقیة والدینیة ، لكي تكون شاملة ، لها شروط 
المسئولیة الأخلاقیة والدینیـة مـسئولیة :  الطابع الشخصي للمسئولیة -أ

 تقــرر هــذا وســوف نكتفــي بــبعض الآیــات القرآنیــة التــي. شخــصیة بحتــة 
َلها ما كسبت وعلیها مـا اكتـسبت{المبدأ الأساسي  ََ ََْ ََ ََ ْ َ  ] ٢٨٦: البقـرة  [ }َ

ُمــن اهتــدى فإنمــا یهتــدى لنفــسه ومــن ضــل فإنمــا یــضل علیهــا ولا تــزر { َِ َّ َّ َِ ََ َ ََْ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ َِ َ َِ َِ َْ َ ْ َّ
َوازرة وزر أخرى َْ ٌِ ِ َُّیا أَیها الناس اتقوا { ] ١٥: الإسراء  [ }َ ُ َّ َ ُّ ْربكم واخشوا َ َ ْ َ ْ َُ َّ

ًیوما لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ٌ ٌْ َْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ ُ َ َ ٍَ ُِ َْ َ ً ْ{  
  ] ٣٣: لقمان  [
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یتـضح مــن هــذا أنــه لا یمكــن أن یحـدث فــي مجــال الثــواب والعقــاب أي 
. تحویـــل أو تمدیـــد أو مــــشاركة أو التبـــاس ، حتـــى بــــین الآبـــاء والأبنــــاء 

َتلـك أُمـة قــد خلـت لهـا مـا كـسبت ولكـم مــا { الأجـداد الأولـین ًفـضلا عـن َْ َُ َ ََ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ ٌ َّْ ِ
َكسبتم ولا تسأَلون عما كانوا یعملون َُ َ ْ َْ َُ َ ََّ ُ َُ ْ ْ َّوهكذا بجـرة قلـم تـم ] ١٤١: البقرة [}َ

 یـــــرفض امتـــــدادها علـــــى النـــــاس فـــــالقرآن. اســـــتبعاد قـــــضیة خطیئـــــة آدم 
  . وي كما تصفها العقیدة المسیحیة، ولا یرى أنها ذات طابع دنیأجمعین

 

. حالتین كأنهما خرجتا على مبدأ المـسئولیة الفردیـة الكریم یذكر القرآن 
ْولــیحملن أَثقــالهم وأَثقــالا مــع أَثقــالهم{: عــن المــذنبین تعــالى فقــد قــال  ُِْ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ََّ ْ َ{ 

كمــا صــرح بــأن ذریــة المــؤمنین ســوف تعامــل معاملــة ] ١٣: العنكبــوت [
ُْوالـــذین آمنـــوا واتبعـــتهم ذریـــتهم {آبـــائهم إذا اتبعـــوهم فـــي طریـــق الإیمـــان  ُُْ َّ ُِّ ْ َ ََّ َ َُ َ َ ِ َّ

ٍبإیمان أَلحقنا بهم ذریتهم وما أَلتناهم مـن عملهـم مـن شـيء ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ َِِ َ ََ ُ َْ َ َُ َ َّ ِّ ْ ْ : الطـور   [}ٍ
ُمما قـد یـوهم أن الثـواب والعقـاب لـن یكونـا تبعـا لجهـد الفـرد وحـده ، ] ٢١

  .وٕانما قد یتأثر بعمل الآخرین 
م الفـرد الرئیـسي مـن ثـواب جهـده ، رِحْـَنبدأ باستبعاد فكرة تحویل كامل ی
ـــت بـــه مـــن عقـــاب ســـیئاته  فـــإن ذات . هیهـــات أن یحـــدث ذلـــك . أو یفل

ْومـــا أَلتنـــاهم مـــن {قــة النــصوص التـــي ذكـــرت الحــالتین تؤكـــد هـــذه الحقی َِ ْ ُ ْ َ َ َ
ٌعملهم من شـيء كـل امـرئ بمـا كـسب رهـین ِْ ِ ٍ َِ َْ ََ َ َُ َِ ْ ُّ ٍ ِ ِ ْومـا هـم {] ٢١: الطـور [}ِْ ُ َ َ

َبحــاملین مـــن خطایــاهم مـــن شــيء إنهـــم لكــاذبون َُ ُ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُ َِّْ ِْ َ ِّ َ َ  ] ١٢: العنكبـــوت  [ }ْ
رج ،  من الخـا– فیما یبدو –هي إذن إضافة من الثواب أو العقاب تأتي 

إلا أنه بعد هذا التوضیح لا یـزال هنـاك . زیادة على جزاء العمل الفردي 
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ما یوهم بالتعارض مع النصوص التـي تنفـي أن ینـسب للإنـسان مـا لـیس 
  .من عمله 

ـــي تـــصور المـــسئولیة  ـــة الإســـلام ف ـــة الأولـــى طریق توضـــح دراســـة الحال
 بالتــدخل ًفالإنــسان لــیس مــسئولا فقــط عـن الأعمــال التــي یؤدیهــا. الفردیـة 

الإیجابي المباشر ، ولیس فقط عن القدوة التـي تنتـشر بـین النـاس بـسبب 
 یكون لها آثـار – حسنة أو سیئة –مهابة صاحبها ، إنما عن كل مبادرة 

ْلـــیس مـــن نفـــس " تتجـــاوز حـــدودها أو نتائجهـــا المباشـــرة ، وفـــي الحـــدیث  َ ْ ِ َ ْ َ
ْتقتــل ظلمــا إلا كــان علــى ابــن آدم الأو َ َ ِ ْ َ َ َ َ ُ َّْ ً ُْ َ َل كفــل مــن دمهــا ، لأَنــه كــان أول ُ َ َّْ َ ُ َّ َ ِ ِ َِ ْ ٌ ِ

َمن سـن القتـل  َ َّ َ ْ ِمتفـق علیـه " [ َ َ َ ٌ ََّ بـل هنـاك أبعـد مـن ذلـك فـنحن مـسئولون ] ُ
عـــن تــــصرفات غیرنــــا حـــین نتــــركهم یــــسیئون دون أن مــــا ًأیـــضا بــــصورة 

ِلعـن الـذین كفـروا مـن بنـي إسـرائ{نتدخل بالوسائل المـشروعة لمـنعهم  ِ ِ ِ َّ َِ ُْ ِ َ ْ َ َ َ َ َیل ُ
َعلى لسان داود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون  ُ َ ََ ْ َ َ َ َُ َ ََ َ ُْ َ ََ ْ َ َِ ِِ َِ ََ ِ ُكـانوا * ِْ َ

َلا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون َُ َ َُ َ َْ َ ََ َ َ َُ ْ ََ ُ ْْ َِ ُ ٍ ْ َ{  
  ] ٧٩، ٧٨:  المائدة  [

سئولیة فالمــسئولیة الفردیــة هــي مــن الامتــداد حتــى تكــاد تنــدمج مــع المــ
  .الجماعیة ، ولكنها لیست هي 

 ولیس هذا كل شـيء فالنتـائج البعیـدة التـي تحـدثها أعمالنـا الواعیـة فـي 
ًالمجتمع تدخل في الحـساب سـلبا أو إیجابـا ، حتـى بعـد مـوت صـاحبها  ً "

ٍإذا مــات الإنــسان انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث  َِ ْ ََّ ِ ُِ َُ ََ َ ََ َ ْ ُْ ــم: َ ٍصــدقة جاریــة ، أَو عل ْ ِ ٍ ٍْ َ َ َ َ 
ُینتفع به ، أَو ولد صالح یدعو له  ُ َ َُ َْ ٍ ِ ٍ َِ َ ْ ُِ ََ    .] رواه مسلم [ "ْ

ُْوالــذین آمنــوا واتبعــتهم {: أمــا الحالــة الثانیــة والتــي یمثلهــا قولــه تعــالى  ْ َ ََّ َ َُ َ َ ِ َّ
ــتهم بإیمــان أَلحقنــا بهــم ذریــتهم ومــا أَلتنــاهم مــن عملهــم مــن شــ َذری ْ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ ْ ُِ ِ ِ َِِ َ ََ ُ َْ َ ُ َُ َ َُّ َِّّ ِّْ ْ ٍيءٍ ْ{ 
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فلهــا تفــسیرات عدیــدة تحــاول أن تــسوغ حكــم الآیــة الــذي ] ٢١: الطــور [
ونـسأل عمـا إذا . یسوي في الواقع بین طـرفین غیـر متـساویین فـي الحـق 

" ألحـق " إذ أن كلمـة . كان في الآیة الكریمة ما یفیـد مثـل هـذه المـساواة 
َّاتبـــع وضـــم " أو بمعنـــى " َّشـــبه " تفـــسر بمعنـــى  ـــى وهنـــاك مـــا یـــدعو" َ  إل

  .الأخذ بالمعنى الثاني 
فإننا نجد آیات أخـرى تعـالج حـالات شـبیهة ولا تـشیر إلـى معاملـة علـى 

َومن یطـع اللـه والرسـول {  "مع" ٕقدم المساواة وانما مجرد مشاركة بلفظ  ُ َّ َ ََ َُّ ِِ ْ َ
ِفأُولئـــك مــــع الــــذین أَنعـــم اللــــه علــــیهم مـــن النبیــــین والــــصدیق ِ َّ ِ َّ ِِّ ِّ َ َ َ َِِّ َِّ ْ ْ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ ِین والــــشهداء َ َ َ ُّ َ َ

ًوالصالحین وحسن أُولئك رفیقا ِ َ َ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َأنت مـع " وفي الحدیث ]. ٦٩: النساء [}ََّ َ َ ْ
َمــن أحببــت  ْْ َْ ِمتفــق علیــه " [ َ َ َ ٌ ََّ َّالمــرء مــع مــن أحــب " و ] ُ َ ْ َ َ َ َُ ِمتفــق علیــه " [ ْ َ َ ٌ ََّ ُ [

وهـي . " الحب في االله " إنها حالة خاصة في إطار المفهوم العام ، إنها 
بنـــوة " حالـــة الأبنـــاء الـــذین لـــم یكتفـــوا ببنـــوتهم الطبیعیـــة ، فأضـــافوا إلیهـــا 

فلمـاذا لا یتحقـق مـثلهم الأعلـى باجتمـاعهم فـي االله مـع مـن كـان " روحیة 
ٕقـــدوة لهـــم فـــي الـــدنیا ، واتبعـــوه بـــدرجات متفاوتـــة فـــي الكمـــال ؟ والا كـــان 

ًفــصلهم إنكــارا لقیمــة هــذا الحــب علمــا بــان هــذا الاجتمــاع ً لا یمنــع مطلقــا ً
ـــدرج فـــي الجـــزاء كالقطـــار الـــذي  یقـــل طوائـــف مختلفـــة مـــن مـــن وجـــود ت

  .أولى ، وثانیة ، وثالثة : ، ومع هذا فالركاب فیها درجات المسافرین 
 وهكـذا لا تتعــارض الآیــة مـع المبــدأ العــام مبـدأ المــسئولیة الفردیــة التــي 

  .تظل فردیة بكل معنى الفردیة 
 

ْومـن المفــاهیم التــي یتنــاقض فهمهــا الخــاطئ مــع المــسئولیة الفردیــة یــوم  ً
 الـــشفاعة خطـــأ ونفهمـــی مـــن المـــسلمین كثیـــرف. القیامـــة مفهـــوم الـــشفاعة 
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ــیف ــإنهوا مــادامم أنهــونظن  الجنــة ولــن ونً حتمــا ســیدخلم مــن أمــة محمــد ف
 كبـائر واوارتكبـ واا وســرقو وزنـوإها وان قتلـو على النار ولـن یـدخلونیعرض

فأمـــة "  لــن یــدخل مـــسلم النــار  الإثــم والفــواحش بفـــضل شـــفاعة النبـــي
  ! "  على اللي یشفع فیكِّواعمل اللي یعجبك وصل" ، " محمد بخیر 

علــــى هـــذا النحــــو " الـــشفاعة " وقـــد یثـــار اعتــــراض عنـــد محاولــــة فهـــم 
بحـــسب مــــا نــــراه فــــي حیاتنــــا الــــدنیا ، وهــــذا مخــــالف للمفهــــوم الإســــلامي 

  .لا تقبل في الكافر ولا فیمن غضب االله علیه شفاعة ؛ فالشفاعة لل
َما للظالمین من حمیم ولا{ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ُ شفیع یطاعَ َ ُ ٍ ِ    . ]١٨: غافر  [ }َ

فالذین ظلموا أنفسهم فـارتكبوا المعاصـي والآثـام وخـالفوا شـریعة االله فلـن 
فـداء حتـى تنفعهم شفاعة الشافعین ولن یسمع فیهم شفاعة ولا یقبل مـنهم 

  .یأخذوا جزاءهم 
َواتقــوا یومــا لا تجــزى نفــس عــن نفــس شــیئا ولا یقبــل منهــا شــفاعة ولا { ٌ َ ً ًَ َ ََ َ ُ َ ََ َُ ََ ْ ِ ُ ْ ْ ْْ ٍْ َّ ٌِ َ َ َّ ْ ْ َّ

َیؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون ُ ْ ََ ُ ُ َ َُ َ ٌ ْ ْ َِ ُ    ] .٤٨: البقرة  [}ْ
َفما تنفعهم شفاعة الشافعین{ ِ ِ َّ ُ َ َ ََ َُْ ُ َ    . ]٤٨: المدثر  [ }َ

ّذا أراد االله تعالى رحمة من أراد مـن أهـل النـار أمـر االله الملائكـة حتى إ
ّأن یخرجوا من كـان یعبــد االله فیخرجـونهم ویعرفـونهم بآثـار الـسجود ، فقـد 
ّحــرم االله علــى النــار أن  تـــأكل أثــر الــسجود ، فیخرجــون مــن النــار وقـــد  ّّ ّ

  . ّاحترقوا فیصب علیـهم مـاء الحیاة فینبتون
ِالنـار ُأهـل َّأمـا"  الـصحیح وجاء فـي الحـدیث َالـذین َّ  لا َّفـإنهم ُأهلهـا هـم َّ

ْولا یحیـون ولكـن نـاس أصـابتهم فیهـا َیموتـون َ ٌَ ْ ِ َ ُالنـار ْ ِبـذنوبهم أو قـال  َّ ُ :
ـــاهم حتـــى إذا كـــانوا فحمـــا أُذن ِبخطای ً ْ َ َّ ـــي َ َالـــشفاعة فجـــيء بهـــم ضـــبائر  ف َ ِ ِ َّ
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َضـبائر  ُّفبثـوا علـى) جماعـات ( َ َّالجنــة ثـم ِأهـل ُ ِ ِالجنــة  َأهـل یـا:  قیـل َّ َّ
ُفینبتون نبات الحبة تكون: أفیضوا علیهم قال  َِ َِّ َ ِحمیل السیل  في ُ َِّ َ"   

  ]رواه مسلم وأحمد [ 
فالـشفاعة یــوم القیامــة لمــن یــستحقون الـشفاعة مــن أهــل الخــلاص وهــي 

  :مقیدة بأمرین
  :إذن االله تعالى للشافع بأن یشفع لقوله تعالى : ًأولا 
َمن ذا ال{ ِذي یشفع عنده إلا بإذنهَ ِ ِْ ِِ َِّ ُ َ ْ ُ َ ْ   . ] ٢٥٥: البقرة  [ }َ
َولا{ َّ تنفع الشفاعة عنده إلاَ ِ ُ َ ِ ُ َ َ ََّ ُ ُ لمن أَذن لهَ َ َ ِ ِْ    . ]٢٣: سبأ  [ }َ
َّیومئذ لا{ ٍِ َ ْ َّ تنفع الشفاعة إلاَ ِ ُ َ َ ََّ ُ ً من أَذن له الرحمن ورضى له قولاَ ْ َ ََ ُ َُ َِ َِ َ ُ َْ َّ ْ{   

  ] ١٠٩ : طه [
ِمــــا مــــن { ــــه ربكــــم فاعبـــــَشــــَ ُفیع إلا مــــن بعـــــد إذنــــه ذلكــــم الل ُ َْ َ ْ َُ ُُّ ّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َّ َدوه أَفــــلا ـٍ َ ُ ُ

َتذكرون ُ َّ َ    . ]٣: یونس  [ }َ
َولا{: رضــا االله تعــالى عــن المــشفوع لــه لقولــه تعــالى : ًثانیــا  َ یــشفعون َ ُ َ ْ َ

َّإلا َ لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقونِ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ ُ ََ ْ ِّ َ َ ْ    . ]٢٨ :الأنبیاء  [ }ِ
َقل لله الشفاعة جمیعا له ملك السموات والأرض ثم إلیه ترجعون{ ُ ْ ْ ًَ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ََِّْ َ ُِ َُّ ِ َ َ َ َُّ ُ ْ َ َّ ْ ُ{   

  ] ٤٤: الزمر [
ًفا مزدوجـا علـى المـدافع والمـدافع ، رََغ شـبِسُْإذن الشفاعة بهذا المعنـى تـ ً

ًولكــن هیهــات أن تكــون القــضیة دائمــا موفقــة إذ قــد إذ قــد یخطــئ الــشفیع 
ِفیقـال إنـك لا تـدري " في الوقائع فیسحب عندئذ شفاعته ، فیقـال للرسـول  َّْ َ َ ُِ َ َُ
ِما أَحدثوا بعدك فأَقول سحقا سحقا لمن غیر بعدي  ِْ َْ َََّ َ َ َْ َ ًَ ًْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ فإذا ما ] البخاري " [ ُ
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تكللت جهود الشفاعة بالنجاح فذلك لأن المـشفع لهـم یـستحقون ثـواب االله 
  . ن الشفاعة فرصة لتتجلى الإرادة الإلهیة ًطبقا لشرائعه ، وتكو

 

ًیعلمنا القرآن الكریم أن أحدا لن یحاسب على أفعاله ما لم یكن قـد علـم 
ــــین بَسُْبالأحكــــام مــــ ــــي : ًقا ویكــــون الإعــــلام بطــــریقین مختلفت طریــــق داخل

 وكتبــه أو الفطــرة ، وطریـق خــارجي رســل االله) الـروح ، والقلــب ، والعقــل(
  .المقدسة 

ُفقواعد القانون الأخلاقي ، في أكثر صورها شمولا ، م لة في الفطرة َّجسًَ
َفأَقم وجهك للدین حنیفـا فطـرة االله التـي فطـر النـاس علیهـا لا {الإنسانیة  َ َ َ ْْ َْ َ ََ َّ َِ َ ََِّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ً ِّ َ َ

ََتبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر  ْ َّ ِِّ ِ ِ َِ ََ ُ َ ُ ِّ َ َِ ِ ْ َ َالناس لا یعلمونَْ ُ َ ْ َ ِ َّ{   
  ] ٣٠ : ُّالروم [

ولكي نتعرف على هذه الفطرة ، فما علینا سوى الاهتداء بأرواحنا التـي 
ــه {هــي نفخــة مــن روح االله  ُفــإذا ســویته ونفخــت فیــه مــن روحــي فقعــوا ل َُ َُ ََ ََ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َْ َ ُ ْ َّ ِ

َسـاجدین ِ ِ واستـشارة عقولنــا المبـصرة المنزهــة عـن الهــوى ]  ٧٢ : ص  [}َ
ٌأَفلم یسیروا فـي الأَرض فتكـون لهـم قلـوب یعقلـون بهـا أَو آذان{والعمى  َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ ِْ َ َِ ِ ِْ َ ٌَ ُ َ َُ َ ِ ْ 

َیـــسمعون بهـــا فإنهـــا لا ََِّ َِ َ ُ َ ْ ِ تعمــــى الأَبـــصار ولكـــن تعمــــى القلـــوب التـــي فــــي َ َِّ ُِ ُ َُ َ َْ َْ َْ َ ُ َ ْ
ُالصدور َّإلا{، واسـتفتاء قلوبنـا الـسلیمة مـن المـرض ]  ٤٦ : الحج  [}ُّ ِ 

ٍن أَتى االله بقلب سلیممَ ِ َ ٍ َِْ َ َ   ] .  ٨٩ : الشعراء  [}ْ
  فهل هذه المعرفة تكفي لتأكید مسئولیتنا أمام االله تعالى ؟ 

ون أننــا لــسنا مــسئولین أمــام االله ولا حتــى رُِّأكثـر مــدارس أهــل الــسنة یقــر
ٕعن واجباتنا الأساسیة إلا في حدود تعلیم االله لنا بطریقة خاصة وایجابیـة 
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ًومــا كــان االله لیــضل قومــا {. فــي ذلــك إلــى نــصوص القــرآن ویــستندون  ْ ُ ََ َّ ِ ُِ َ َ َ
ــــیم ٌبعــــد إذ هــــداهم حتــــى یبــــین لهــــم مــــا یتقــــون إن االله بكــــل شــــيء عل ْ ُ ِْ ٍَ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِّ ُ ِ ِ َّ َّ َِ ََّ َِّ َُ َ َ َْ ْ{ 

ًومــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث رســولا{] ١١٥:التوبــة[ ُ َ ََ َ َْ َّ َِ َ ِّ ُ ََُّ ]  ١٥:الإســراء  [}َ
ُّومــا كــان ربــ{ َ َ َ َ ْك مهلــك القــرى حتــى یبعــث فــي أُمهــا رســولا یتلــو علــیهم َ َ َ َِ َّْ َْ َُ َ َ َْ ًُ ُ َ ِّْ ِ َِ َ َُ

َِآیاتنا م النـاس لِـعُْفقـد أوجـب االله تعـالى علـى نفـسه أن ی] ٥٩:القـصص[} ََ
ًرســلا{یحملهــم مــسئولیتهم أن قبــل  ُ َّ مبــشرین ومنــذرین لــئلاُ َ ِ َِ َِ ِْ ُ َُ ِّ ِ یكــون للنــاس َ َّ ِ َ ُ َ

َعلــى االله حجــة ب ُ ٌَ َّ ِ ِعــد الرســلَ ُ ُّ َ لأن االله تعــالى یــرى أن مــن ] ١٦٥:النــساء [}ْ
ْ ذلـك أَن {واجباتها لأنها لـم تعرفهـا عن الظلم تعذیب القرى التي غفلت  َ َِ

َلـم یكــن ربــك مهلـك القــرى بظلــم وأَهلهـا غــافلون ُ ُ َِ َِ َ َ َ ْْ َ ٍ ُْ ِ ُ َ َ ُْ ُ ُّ ْ َومــا {] ١٣١:الأنعــام[ }َ َ
َّأَهلكنا من قریة إلا ِ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َ ُ لها مْ َ َنذرونَ ُ ِ َذكرى وما كنا ظالمین*ْ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ ْ{   

   ]٢٠٨،٢٠٩:الشعراء[
فـــإذا كـــان هـــذا شـــأن الأســـویاء مـــن النـــاس ، فمـــا القـــول فـــي الـــضمائر 

َرفـع" المحجوبة لأسباب طبیعیة ؟ لقد ذكرت السنة النبویـة هـذه النقطـة  ِ ُ 
َالنـائم حتـى یـستیقظ وعـن الـصبي حتـى یحـتلم وعـن  عـن ٍثـلاث عـن ُالقلـم ِّ َ ِ

َالمجنون حتى یعقل    .] صححه الألباني " [ ِ
أمــا فــي حالــة النــسیان كظــاهرة طبیعیــة خارجیــة عــن إرادة الإنــسان ولا 
ًترجع إلـى خطـأ منـه ، فهـل یكـون مقبـولا فـي منطـق العدالـة القائمـة علـى 

فحــین . بــالطبع لا . ًواقــع الأمــور أن یكــون مــسئولا عــن مخالفتــه للقاعــدة 
ََّربنا {دعا المؤمنون  َ تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخطأنا ربنا ولا تحمـل علینـا لاَ َ َ َ َ ْ َْ َْ َ ْ ِ ِ َِ َُ َّ َ َْ ْْ ْ ِ َ

ِإصرا كما حملتـه علـى الـذین مـن قبلنـا ربنـا ولا تحملنـا مـا لا طاقـة لنـا بـه  ِ ِ ِ َِّ َِ َ َ َ َْ َ ََ ََ ْ َْ َ َِّ َ َ ُ َُ ََ َّ َ ًْ َ َ ْ
ُواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أَنت مولانا فانص ْ ْْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ََ ِ ْ َّ َرنا على القوم الكافرینْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ{   

  ]٢٨٦:البقرة[
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ورأینـا أن . عرفنا حتى الآن العلاقة التي تـربط الفـرد المـسئول بالقـانون 
أن تـذاع : المسئولیة لا تقرر ولا تجد مبررها في نظر القرآن إلا بـشروط 

شریعة الواجب ، وأن یعرفها كل ذي علاقة بها ، وأن تكـون حاضـرة فـي 
  .إنجازه العمل ذهنه وقت 

لنــا علاقــة أخـــرى " كعلامــة معرفــة " وبالإضــافة إلــى علاقتنــا بالقــانون 
یضمهما الضمیر الأخلاقي للفرد والعلاقتان " علاقة إرادة " بالعمل وهي 

ـــي وقـــت واحـــد  ـــسب الأعمـــال إلـــى . ف ـــي مهمتهـــا أن تن وٕان المحكمـــة الت
ًالأشخاص لا تستطیع أن تصدر حكما عادلا دون أن تأخذ في  الحسبان ً

  .ًالطریقة التي تقع بها هذه الأعمال وعلاقتها بأشخاصنا 
ــــــستبعد الع ــــــدء یجــــــب أن ن مــــــل الــــــلا إرادي مــــــن مجــــــال وبــــــادئ ذي ب

  .، حیث تنقصه الإرادة كعنصر تكویني للشخصیة المسئولیة
ٕإن المسئولیة لیـست مجـرد نـسبة العمـل إلـى إنـسان جملـة ، وانمـا لا بـد 

 یترتــب علــى العمــل وجــوب الثــواب أو مــن وجــود صــفة ممیــزة ، وهــي أن
ًوبالتــالي فمــن الــضروري أن یكــون العمــل الإرادي متــصورا فــي . العقــاب 

ذهـــن صـــاحبه بـــنفس الطریقـــة وبـــنفس وجهـــة النظـــر التـــي تـــصورها عنـــه 
  )١(. المشرع 

 

ت الفطــري فــي الطبــاع مــا یثبــت التفــاو لقــد جــاء فــي أقــوال الرســول 
   :الخلقیة وغیرها

                                                
مختــصر دســتور " محمــد عبــد االله دراز . لمزیــد مــن التفاصــیل حــول المــسئولیة راجــع كتــاب د) 1(

  .مرجع سابق الفصل الخاص بالمسئولیة " الأخلاق في القرآن الكریم 
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ُالنـاس" ومنهـا  ُمعـادن َّ ِالفـضة والـذهب  ِكمعـادن ِ َّ ِ ِخیـارهم فـي الجاهلیـة . َّ َّ ُ
ِخیارهم في الإسلام إذا فقهوا  ِ    .]متفق علیه " [ ُ

ُالنــــاس " وفــــي قــــول الرســــول  ُمعــــادن  َّ ــــات " ِ ــــى فــــروق الهب ــــل عل دلی
  .الفطریة الخلقیة 

ِ االله تعـالى خلـق آدم مـنَّإن " ومنهـا قولـه  َ ِقبـضة قبـضها مـن جمیـع  َ َ ٍ
ـــى قـــدر الأرض ، جـــاء مـــنهم ِالأرض ، فجـــاء بنـــو آدم عل ِِ ْ ُالأحمـــر ،  َ

ُوالأبیض، والأسود، ُ َذلك، َوبین َ ُوالسهل، ِ ُوالحزن َّ ُوالطیب ، ُوالخبیث ، ْ ِّ ، 
   .]صحیح الترمذي " [ . َذلك َوبین

ِالله ِوعن عبد ٍبن مسعود َّ َالله َّإن: " َقال  َ َقسم َّ َقـسم كما َأخلاقكم َبینكم َّ َّ 
َّأرزاقكـم وان َبیـنكم ٕ ُ َاللـه َ ُّیــؤتي المـال مـن یحــب ومـن لا یحـب ولا یــؤتي  َّ ُّ َ

َّالإیمــان إلا مــن أحــب فــإذا أحــب َّ َّ ُاللــه َ َّعبــدا أعطــاه الإیمــان فمــن ضــن  َّ َ ُ ً
َّبالمـال أن ینفقـه وهـاب العـدو أن َ َُ َ َیجاهـده واللیـل أ ِ َّ ُ ُن یكابـده َ َ ُفلیكثـر مـن ؛ ُ

َّقول لا إله إلا َ َ ُالله ِ َوالله أَكبر والحمد لله وسبحان َّ ِ َّ َُّ ُ ِالله  ُ َّ "  
  ]صححه الألباني [ 

: ِّولــدینا حقیقــة ثابتــة لابــد مــن ملاحظتهــا فــي مجــال كــل تكلیــف ربــاني 
ًأن االله تبــارك وتعــالى لا یكلــف نفــسا إلا وســعها، فمــسئولیة الإنــسان  هــي َّ

في نطاق ما یدخل في وسـعه، ومـا یـستطیعه مـن عمـل، أمـا مـا  رتنحص
الإنــسان واســتطاعته، فلــیس علیــه مــسئولیة نحــوه،  هــو خــارج عــن وســع

ًالمــسئولیة تتناســب طــردا وعكــسا مــع مقــدار  َّیــضاف إلــى ذلــك أن نــسبة ً
  ... الاستطاعة

ًالفطریــة قــابلا للتعــدیل والتبــدیل، ولــو فــي حــدود  فمــا كــان مــن الطبــاع
ًســلطان إدارة الإنــسان وقدرتــه، كــان خاضــعا  زئیــة، لدخولــه تحــتنــسب ج
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ًالتكـالیف الربانیـة، ومـا لـم یكـن قـابلا  ًللمسئولیة، وداخلا فـي إطارهـا تجـاه
إرادة الإنـسان وقدرتـه، فهـو غیـر  للتعـدیل والتبـدیل، لخروجـه عـن سـلطان

  . الربانیة داخل في إطار المسؤولیة تجاه التكالیف
ِّلـدى كـل  لـو لـم یكـن: نـا نقـول وفـق المفـاهیم الدینیـةوبناء علـى ذلـك فإن

كلفه  ٍّإنسان عاقل قدرة على اكتساب حد ما من الفضائل الأخلاقیة ؛ لما
  . االله ذلك

ِّولـیس أمـر قــدرة الإنـسان علـى اكتــساب حـد مـا مــن كـل فــضیلة خلقیــة  ٍّ
 ًبعیدا عن التصور والفهـم، ولكنـه بحاجـة إلـى مقـدار مناسـب مـن التأمـل

  .كیروالتف
فبعـــضهم  ألیـــست اســـتعدادات النـــاس لأنـــواع العلـــوم المختلفـــة متفاوتـــة،

أقــدر علــى تعلــم الفنــون الجمیلــة مــن بعــض، وبعــضهم أقــدر علــى تعلــم 
العقلیـة مـن بعـض، وبعـضهم أقـدر علـى حفـظ التـواریخ والحـوادث  العلـوم

  بعض؟ أو حفظ النصوص من
 ب مقدار ما مـنما من إنسان عاقل إلا ولدیه قدرة على اكتسا... إنه 

فـضائل الأخـلاق، وفـي حـدود هـذا المقـدار الـذي یـستطیعه یكـون تكلیفــه، 
  .مسئولیته، ثم في حدوده تكون محاسبته ومجازاته وتكون

لانفعـال الغـضب، یـستطیع بوسـائل التربیـة أن  َّإن أسرع الناس استجابة
ومتـى صـمم بإرادتـه أن یكتـسب ذلـك  ًیكتـسب مقـدارا مـا مـن خلـق الحلـم،

یستطیعه منه، فإذا هـو   یستطیعه، لذلك فهو مسئول عن اكتساب مافإنه
َّالغـاب، فإنـه  أهمل تربیة نفسه، وتركها من غیر تهذیب تنمو نمـو أشـواك

  . سیحاسب على إهماله، وسیجني ثمرات تقصیره
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Ďبخـلا وأنانیـة وحبـا للتملـك، یـستطیع بوسـائل التربیـة أن  وٕان أشـد النـاس ً
ق حب العطاء، ومتـى صـمم بإرادتـه أن یكتـسب من خل ًیكتسب مقدارا ما

ًمـسئول عـن اكتـساب القـدر الواجـب شـرعا  ذلك فإنه یستطیعه، لذلك فهو
َّمـن غیـر تهـذیب فإنـه سیحاسـب  منه، فإذا هو أهمل تربیة نفـسه، وتركهـا

  . على إهماله، وسیجني ثمرات تقصیره
ة علـــى نـــسبة كبیـــرة مـــن الجـــبن، یـــستطیع أن یكتـــسب بالتربیـــ والمفطـــور

َوالتـصمیم مقـدارا مـا مـن خلـق الـشجاعة، قـد لا یبلـغ بـه  المقترنـة بـالإرادة َّ ً
َنسبة عالیة من الشجاعة، ولكنه مقدار یكفیه لتحقیق  مبلغ المفطور على َّ

ًیكــون شــجاعا، وضـمن الحــدود التـي هــو مــسئول  مـا یجــب علیـه فیــه أن
   .فیها

ب بالتربیـــة تكوینـــه الفطـــري، یـــستطیع أن یكتـــس وأشـــد النـــاس أنانیـــة فـــي
ًمقدارا ما من الغیریـة والإیثـار، قـد لا یبلـغ فیـه  المقترنة بالإرادة والتصمیم

الآخـــرین، والرغبـــة بـــأن یـــؤثرهم علـــى نفـــسه،  مبلـــغ المفطـــور علـــى محبـــة
  . الواجبة علیه تجاه الآخرین ولكنه مقدار یكفیه لتأدیة الحقوق

باسـتطاعة أي إنـسان  إن أیـة فـضیلة خلقیـة،: وهكذا نـستطیع أن نقـول 
والتصمیم، المقدار الـذي  عاقل، أن یكتسب منها بالتربیة المقترنة بالإرادة

  )١( .یكفیه لتأدیة واجب السلوك الأخلاقي
 

هــل بمقــدور الإنــسان أن یزكــى نفــسه ویطهرهــا : فــإذا عــدنا إلــى ســؤال 
  من فجورها ؟

                                                
   هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(
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فـه االله تعـالى بهـذا فـاالله تعـالى َّا كلٕوالإجابة بالطبع نعم في وسعه والا مـ
  .ف بمستحیل إنما یكون التكلیف في إطار الوسع والمستطاع ِّلا یكل
ْلا یكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت{ ْ َُ َ َ ُ َُ َ َ ًَ ْ َ ََ َ ََْ ََ َُ ْ َْ َّ ِ َ ّ ِّ َ{   

  ]٢٨٦: البقرة [
دوره أن یحلیهــا  فباســتطاعة الإنــسان أن یزكــى نفــسه مــن شــرورها وبمقــ

  .بمكارم الأخلاق فإن فعل هذا فقد أفلح 
ْونفــس ومــا ســواها فأَلهمهــا فجورهــا وتقواهــا قــد أَفلــح مــن زكاهــا وقــد { َْ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َّ َ ٍ َ

َخاب من دساها ََّ َ    . ]١٠-٧: الشمس  [ }ََ
أي أفلح وفاز من زكى نفسه بطاعة االله، وصالح الأعمـال، وخـاب مـن 

  .فسه في المعاصي دس ن
قــه بــسـوء طبعــه وأنــه هكــذا لُُوكثیــر مــن النــاس مــن یعتــذر عــن ســوء خ

ق غریـزة تتـأبى علـى لُـُقـه وكـأن سـوء الخلُُه االله ولا حیلة له في سوء خقَلَخَ
المجاهدة والتغییـر ، والحقیقـة أنـه إذا قـوى الإیمـان فـي القلـب سـهل علـى 

ة نفــسه الأمــارة بالــسـوء ،  علیــه ومجاهــدلَبِــُالإنــسان تزكیــة طبعــه الــذي ج
قــه فــاعلم أنــه لا إیمــان لــه ، فبقــدر الإیمــان یكــون حــسن لُُأمــا مــن ســـاء خ

ًُأحـسنهم خلقـا ،  ًإیمانـا المؤمنین َأكمل َّإن: " الخلق وفي ذلك یقول النبي  ُ ُ
َّوان ِحسن الخلق لیبلغ درجة الصوم و الصلاة   ٕ ِ َِ ُُ َ ْ   .] صحیح  البزار  " [ُ

  .جب حسن الخلق  فكمال الإیمان یو
 بــه ولــو كــان حــسن الخلــق غریــزة لا اكتــساب فیهــا مــا أمــر الرســول 

ُاتـق االله حیثمــا كنــت، : " قــال رســول االله : فعـن أبــى ذر قـال َ ِ ِواتبــع َّ َِّ 
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َالـسیئة ُتمحهـا َالحــسنة َِّّ ٍالنـاس بخلـق ِوخـالق ، ْ ُ َ رواه أحمــد " [ ٍحـسن  َّ
   .]والترمذى والدارمى 

ِه تغییـر خلقـه فعـن أبـي الـدرداء قـال إذن الإنـسان بمقـدور َّ َُ ُّالعلـم بــالتعلم " ُ َِ َّ ِ ْ
ُوالحلم بالتحلم ومن یتحر الخیر یعطه ومن یتوق الشر یوقـه  ُ َ ُ ُ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََّ ََّّ َ َْ َْ َ ْْ َ ْ َ ِ َّ ُِّ صـححه " [ ِ

   .]الألباني 
ُواالله تعالى یعین من یجاهد نفسه ویـسعى لتغیـر خلقـه  ْمـن یـستعفف : " ُ ِ ْ َْ َ ْ َ

ِیع ــه ولــن تعطــوا ُ ْفــه اللــه ومــن یــستغن یغنــه اللــه ومــن یتــصبر یــصبره الل َ ََ ْ ُْ َ َْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ ُ ُ َ ُ َُّ َّ ِ ِ َُّ ْ َ ْ َِّ َّ ْ ِْ َّ
ْعطاء خیرا أَوسع من الصبر  َّْ ْ ِ َ َْ ًً َ َ    .]صحیح أبي داود " [ َ

ــــال القرطبــــي ِلق جـُالخــــ : " ق ــــوع الإنــــسـانَّلــــبُِ ، وهــــم فــــي ذلــــك  ة فــــي ن
ٕمنهـا إن كـان محمـودا والا فهـو مـأمور متفاوتون، فمـن غلـب علیـه شـيء  ً

ًبالمجاهـــدة فیـــه حتــــى یـــصیر محمـــودا، وكــــذا إن كـــان ضـــعیفا فیرتــــاض 
  )١( "صاحبه حتى یقوى 

ًوأثبــت علــم الــنفس المقــارن أن غرائـــز الإنــسان أقــل ثباتــا وأكثــر قابلیـــة 
وقد باشـر الإنـسان سـلطانه علـى الحیوانـات . للتغییر عن غرائز الحیوان 

والقـرآن مـن جانبـه یقـرر . ت بالترویض طیعـة مستأنـسة المتوحشة فصار
ْقـــد {قــدرة الإنـــسان المزدوجـــة علــى أن یطهـــر كیانـــه الجــواني أو یفـــسده  َ

َأَفلـح مــن زكاهــا  ََّ َ ْ َ َ َوقـد خــاب مــن دسـاها* ْ ََّ َ َْ َ ْ َ ٕ واذا كانــت ]١٠، ٩:الــشمس[ }َ
بعض عناصر الطبع تستعصي علـى أي تطـویر أو تقـدم ، فتـستبعد مـن 

ًلــزام أو مــسئولیة كــأن یكــون المــرء بطبیعیتــه حزینــا أو مرحــا ، مجــال أي إ ً
                                                

  ٤٥٩ ص ١٠ج " فتح الباري "  عن ابن حجر العسقلاني ًنقلا) ١(
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ًمتشائما أو متفائلا فهو لیس مـسئولا عـن شـذوذه النفـساني شـأن المـریض  ً ً
  . عن عیوبه الجسمانیة 

ومهمــــة الأدیــــان والــــشرائع أن تجعــــل صــــفات الــــنفس فــــي حالــــة تــــوازن 
الأرض ووســـطیة حتـــى تـــؤدى دورهـــا المنـــوط بهـــا فـــي عبـــادة االله وعمـــارة 

ٕفمثلا الإنفاق إن زاد عن حد الاعتـدال صـار إسـرافا وتبـذیرا وان قـل كـان  ً ً
ًبخــلا وتقتیـــرا  َوالـــذین إذا أَنفقـــوا لـــم یـــسرفوا ولـــم یقتـــروا وكـــان بـــین ذلـــك {ً َ ِْ ِ ََّ َ َ ََ َ َْ َ َ َُ َ َُ ْ ُْ ُ ِ ْ ُ َ ِ

ًقواما    . ]٦٧: الفرقان  [ }ََ
ــمَِوالح ــدفاعا وتهــوَّی َّرا وان قلــت ًة إن زادت عــن حــد الاعتــدال صــارت ان ٕ ً

ًكانت جبنا وضعفا  ًوكذلك جعلناكم أُمة وسـطا {: یقول االله تعالى  ،... ً َْ ََ ًَ ََّ ْ ُ َ ََ َ ِ
ًلتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا َِ َ ُْ َُ ُ ُ َُْ ََ َ َُ َّ َ َ ِ َّ ْ ُ َ   ]١٤٣: البقرة [}ِّ

الحــسنة بــین : قــال مطــرف بـن عبــد االله . فالفـضیلة وســط بــین رذیلتـین 
  .تینسیئ

   : وقال الشاعر 
  عباـ ولا صًب ذلولاـولا ترك       علیك بأوساط الأمور فإنها نجاة

ولكــي یــصل الإنــسان إلــى حــسن الخلــق الــذي جــاء الــدین بــه فعلیــه أن 
ي ِّیجاهــد نفــسه ولا یستــسلم لــصفات نفــسه الدنیئــة وبقــدر مجاهدتــه للتخلــ

لثـواب والمنزلـة عن فجور نفسه ومجاهدته للتحلي بالتقوى یكـون الأجـر وا
هواتها ـالرفیعــة والــدرجات ، وبقــدر مــا یستــسلم الإنــسان لرغبــات نفــسـه وشــ

  . یكون الجزاء والعقاب والمـنزلة الوضیعة والدركات 
الفقـر والغنــى : الحـالات الـثلاث  لقـد جمـع االله سـبحانه وتعـالى لنبیـه 
ـــه  ـــاف ، فكـــان الأول أول حالات ـــك مـــن مجاهـــدة والكف ـــام بواجـــب ذل  فق
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لنفس ، ثم فتحت علیه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنیـاء فقـام بواجـب ا
ذلــك مــن بذلــه لمــستحقه والمواســاة بــه والإیثــار مــع اقتــصاره منــه علــى مــا 
یــسد ضــرورة عیالــه، وهــي صــورة الكفــاف التــي مــات علیهــا ، وهــي حالــة 

ًى والفقــر المــؤلم، وأیــضا فــصاحبها معــدود فــي َّطــغَُســلیمة مــن الغنــى الم
بر عـن ـاء لأنه لا یترفه في طیبات الدنیا ؛ بل یجاهد نفسه فـي الـصالفقر

، فلم یفته من حـال الفقـر إلا الـسلامة مـن قهـر  القدر الزائد على الكفاف
  )١(. الحاجة وذل المسألة 

صدقة الشحیح الذي یخشى الفقر ویرجو الغنى أعظم  ویجعل النبي 
  .ًأجرا من صدقة الكریم الذي لا یخشى الفقر 

ًقال رجل یا رسول االله أي الصدقة أعظـم أجـرا ؟ : عن أبى هریرة قال ف
قال أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقـر وتأمـل الغنـى ولا تمهـل 

  " حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان 
  ]متفق علیه [ 

كین ویجعــل االله تعــالى مــن صــفات الإبــرار أنهــم یطعمــون الطعــام للمــسا
والفقراء والأسرى على شدة حبهم له وحاجتهم إلیه ومـا فعلـوا هـذا وخـالفوا 
هواهم من أجـل ثنـاء أو شـكر أو مـصلحة یرجونهـا مـن النـاس إنمـا فعلـوه 

  .لوجه االله تعالى 
َویطعمـون الطعـام علـى حبـه مـسكینا ویتیمـا وأَسـیرا إنمـا {: وقال تعالى ً َُِّ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ًُ ْ ِّ َ َ َ َّ َ ْ

ُنطعمك ُ ِ ْ َم لوجه الله لاُ ِ َّ ِ ِْ َ َ نرید منكم جزاء ولاْ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ً شكوراُ ُ   . ] ٩-٨: الإنسان  [ }ُ
بــل یجعــل االله تعــالى شــرط نــوال الإنــسان البــر هــو الإنفــاق ممــا یحــب 

  . ویحرص علیه 
                                                

    . ٢٧٤ ص ١١ج " ح الباري تف" ابن حجر العسقلاني ) ١(
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ِلــن تنــالوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون ومــا تنفقــوا مــن {: وقــال تعــالى ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُُ ُ ُ ََ َ َ ُّ َّ َّ َِ َّ ْ ُ ََ
ٍشيء ْ ٌ فإن الله به علیمَ ِ َِ َِ ِّ َّ    ] . ٩٢:  آل عمران [ }َ

ویمتــــدح االله تعــــالى الأنــــصار الــــذي آووا ونــــصروا وأجــــاروا المهــــاجرین 
  .وقدموهم على أنفسهم  

ِویؤثرون علـى أَنفـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة ومـن یـوق شـح نفـسه { ِ ِْ ََ َّ ُ َ َُ َ َُ َْ َ ٌَ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ َُ ْ
َفأُولئك هم المفلحون ُ ُِ ِْ َُ ْْ ُ َ   ] . ٩:  الحشر[ }َ

أهناك خلق أرفع من هذا ؟ أهنـاك خلـق أرفـع مـن أن تـؤثر أخـاك علـى 
  ! نفسك فیما أنت محتاج إلیه ؟

ولا توجـــد نفـــس بـــشریة إلا وقـــد خلقهـــا االله تعـــالى صـــالحة لفعـــل الخیـــر 
  .والشر 

ـــى بـــصفة ذمیمـــة أن یجاهـــد هـــذه الـــصفة ولا  ـــى المـــؤمن الـــذي ابتل وعل
بالجهــاد فــي ســبیل االله وقــول الحــق ، ویجاهــد یستــسلم لهــا فیجاهــد الجــبن 

البخـل بالإكثــار مــن الـصدقات ، والأنانیــة بتقــدیم یـد المــساعدة لغیــره ففــي 
  .مجاهدة صفات النفس الذمیمة یكون الفلاح والفوز بالجنة 

َقد أَفلح من زكاها{ ََّ َ َ َ ْ ْ    ] .٩: الشمس  [ }َ
ـــــو ـــــسه إلا بالإیمـــــان الق ـــــى فجـــــور نف ـــــسان عل ـــــب الإن ـــــن یتغل ى بـــــاالله ول

والاعتصام بحبله المتین ، ومخالطة أهـل التقـوى والـصلاح ، ومعرفـة أن 
ٕالــدین حــسن الخلــق ، وأن ســوء الخلــق طریــق جهــنم وان صــام وصــلى ، 
أما من استسلم لفجـور نفـسه ولـم یجاهـد صـفات الـشر فیهـا واتبـع هواهـا، 

  . وخالط أهل الفسق والفجور فهذا هو الخاسر الخائب
َوقد خاب م{ َ َ ْ َ َن دساهاَ َّ    . ]١٠: الشمس  [ }َ
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ًویجب أن یكون الإنسان متیقظا لنفسه في كل وقـت وحـین ، فإنـه متـى 
  .غفل عن ذلك استهواه شیطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهیات 

 
المقصود بجهاد النفس ، جهاد الصفات المذمومـة فـي الـنفس الإنـسانیة 

معنى العام للنفس الذي یعنـى ذات الإنـسان التـي توصـف ولا یقصد به ال
مطمئنـة ، : بأوصاف مختلفـة بحـسب اخـتلاف أحوالهـا والتـي تنقـسم إلـى 

  .ارة َّامة ، وأمَّولو
ــوأَ : " یقــول النبــي  ِ اللــهِاتَي ذِ فــهُسَفْــَ ندََاهــَ جنَْ مــِادهَــِ الجلُضَفْ  َّزَ عــّ

   .]صحیح  الطبرانى " [  َّلجَوَ
ـــافقین والفجـــار لأن إن مجاهـــدة ا ـــار والمن ـــنفس أفـــضل مـــن جهـــاد الكف ل

الــشيء إنمــا یفــضل ویــشرف بــشرف ثمرتــه وثمــرة مجاهــدة الــنفس الهدایــة 
َوالــــــذین جاهــــــدوا فینــــــا لنهــــــدینهم ســــــبلنا وان اللــــــه لمــــــع المحــــــسنین{ َِ ِ َّ ِ ِ ِ َّْ ُ َ َْ َِ َ ََ ُ َ َ ََّ ٕ َ ََ َ َُ ْْ ُ َّ ُ{          
: دة النفس فقال ـلّه بمجاهًوكفي به فضلا وقد أمر ال ] ٦٩: العنكبوت [ 
ِوجاهدوا في الله حق جهاده{ ِ ِ َّ َِ ِ َّ َ َُ    )١( ] ٧٨: الحج  [ }َ

أمــا عـــن كیفیــة مجاهـــدة الـــنفس فیكــون بإلزامهـــا مـــا یخــالف هواهـــا فـــإن 
ِكانــت محبــة للمــال فــأكثر مــن الــصدقة ، وان كانــت محبــة للكبــر فخــالط  ُِ ُٕ

  ... الفقراء والمسكین 
ّلـیس الـشدید بالـصرعة إنمـا   : "سول االله قال ر:  عن أبى هریرة قال ِْ ُّ

ِالشدید الذي یملك نفسه عند الغضب َ َ ْ ُِ    .]متفق علیه " [ ّ
ٕشــد القــوة المعنویــة وهــي مجاهــدة الــنفس وامــساكها : المــراد بالــشدید هنــا ّ ّ

عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها، فإن النفس في حكم 
                                                

   .٦٣ ص ٢ج "  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوى  ) 1(
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ّ عمـا تـشتهیه فـي حكـم مـن هـو شـدید القـوة فـي الأعداء الكثیرین، وغلبتهـا
  . غلبة الجماعة الكثیرین فیما یریدونه منه

ّوفیه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأنه  ّ جعل 
وحقیقـة الغـضب حركـة . ّالذي یملك نفسه عند الغضب أعظـم النـاس قـوة

رشـاد إلـى أن مـن والحـدیث فیـه إ. النفس إلى خـارج الجـسد لإرادة الانتقـام
أغـــــضبه أمـــــر وأرادت الـــــنفس المبـــــادرة إلـــــى الانتقـــــام ممـــــن أغـــــضبه أن 

  )١(. یجاهدها ویمنعها عما طلبت 
 لنا الأمثلة في كیفیة مغالبة الطبع السیئ ، فعن ویضرب رسول االله 

امــسح : "  قــسوة قلبــه فقــال ًأبــى هریــرة أن رجــلا شــكا إلــى رســول االله 
   .]رواه أحمد " [ رأس الیتیم وأطعم المسكین 

 فأتیتـه بوضـوئه وعن ربیعة بن كعب قـال كنـت أبیـت مـع رسـول االله 
قـــال أو غیـــر . افقتــك فـــي الجنــة وحاجتــه فقـــال لــي ســـل فقلــت أســـألك مر

  ]رواه مسلم" [فسك بكثرة السجود قال فأعنى على ن. ؟ قلت هو ذاك ذلك
 ًأي كـــن لـــي عونـــا فـــي إصـــلاح نفـــسك وجعلهـــا" ِّفـــأعنى علـــى نفـــسك " 

طـــاهرة مـــستحقة لمـــا تطلـــب فـــإني أطلـــب إصـــلاح نفـــسك مـــن االله تعـــالى 
وأطلب منك أیضا إصلاحها بكثرة الـسجود الله فـإن الـسجود كاسـر للـنفس 

  .ومذل لها وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة واالله تعالى 
وهناك قصة جمیلة عن الصحابي الجلیـل ثابـت بـن قـیس فقـد كـان هـذا 

ض الـــصفات الذمیمــــة مثـــل جهــــر الــــصوت الـــصحابي مجبــــولا علـــى بعــــ
بحـــضرة النبـــي ، وحـــب الـــسیادة علـــى قومـــه ، وحـــب الاختیـــال والفخـــر ، 

                                                
   .١٨٣ ص ٤ج " سبل السلام " الصنعانى) ١(
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ــا فظــل یجاهــد هــذه الــصفات حتــى تخلــص منهــا  ًوكــان الرجــل مؤمنــا حق ً
ٕوبشره النبي بالجنة وأكرمه االله تعـالى فاستـشهد فـي معركـة الیمامـة والیـك 

  .قصته 
: لمـا نزلـت : ابـت بـن قـیس قالـتحـدثتنى ابنـة ث: قال عطـاء الخراسـانى

َیا أَیها الذین آمنوا لا{ ُ َ َ َِّ َ ُّ ِ ترفعوا أَصواتكم فوق صوت النبيَ ْ َْ ُ َْ َ َْ ُ َ ََ الحجـرات  [ }ْ
 فأرســل إلیــه دخــل أبوهــا بیتــه وأغلــق علیــه بابــه ، ففقــده النبــي  ] ٢: 

أنــا رجـل شــدید الــصوت، أخــاف أن یكــون حــبط : یـسأله مــا خبــره ، فقــال 
ثـم : قـال" . لست منهم بل تعیش بخیر وتموت بخیر : " فقال . عملي

ُإن اللـه لا یحــب كـل مختـال فخــور{: أنـزل االله َ ٍ ََّ ْ ُ ُ ُّ ِ َُّ ََ َّ فــأغلق ] ١٨: لقمـان [ }ِ
یــا رســول :  فأرســل إلیــه فــأخبره، فقــالبابــه وطفــق یبكــى، ففقــده النبــي 

لــست مــنهم بــل : " فقــال. االله، إنــي أحــب الجمــال وأحــب أن أســود قــومي
ًش حمیدا وتقتـل شـهیدا وتـدخل الجنـة تعی فلمـا كـان یـوم الیمامـة : قالـت". ً

خــرج مــع خالـــد بــن الولیــد إلـــى مــسیلمة فلمــا التقـــوا انكــشفوا، فقــال ثابـــت 
 ثـم حفـر مـا هكـذا كنـا نقاتـل مـع رســول االله :  وسالم مولى أبـى حذیقـة

ًكل واحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا    )١(] رواه الطبراني " [  ً
ــتم كیــف أن الــصحابي الجلیــل ثابــت بــن قــیس قــد جاهــد نفــسه ولــم  أرأی

   ؟ً ومات شهیداًیستسلم لصفاتها الذمیمة فعاش حمیدا
 

إن الشروط اللازمـة والكافیـة لقیـام المـسئولیة أمـام االله وأمـام أنفـسنا هـي 
ًادیـا ، ثـم بحریـة ًّأن یكون العمل شخصیا ، إر وبـوعي ) أي بـدون إكـراه ( ّ
ًالمــسئولیة تــرتبط ارتباطــا وثیقــا ووظیفیــا ؛ فكامــل ، وعــن معرفــة بالــشرع  ً ًّ
                                                

  .٣٠٥ ص ١٦ورواه القرطبى في تفسیره ج ) ١(
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بالشخــــصیة الإنــــسانیة ، ولا یــــستطیع أن یتحملهــــا ســــوى الإنــــسان البــــالغ 
فـإذا . العاقل ، الواعي بتكالیفها التي یتمثلها أمام نظره وقـت أداء العمـل 

ًص ، یكـــون بعــد ذلـــك مــسئولا عـــن الأفعــال التـــي یؤدیهـــا مــا تحـــدد الــشخ
ولا . لأن الإرادة والحریـــة مترادفـــان مـــن الناحیـــة العملیـــة . بإرادتـــه الحـــرة 

 تــستطیع أن تحــرك أو – ظــاهرة أو باطنــة –توجــد أیــة قــوة فــي الطبیعــة 
  .توقف النشاط الداخلي لإرادة الإنسان 

 ذو نزعــة فردیــة ، یــستبعد كــل ًوأخیــرا فــإن المبــدأ القرآنــي للمــسئولیة... 
  .مسئولیة موروثة أو جماعیة بمعناها الحقیقي 

 

النـــاس لیـــسوا ســـواء بالنـــسبة لتهـــذیب الأخـــلاق وتزكیـــة الـــنفس إنمـــا هـــم 
اعلـم أن بعـض مـن : " فیقـول الغزالـي أنواع ومراتب یبینها لنـا أبـو حامـد 

ل المجاهـدة والریاضـة والاشـتغال بتزكیـة الـنفس غلبت البطالة علیه اسـتثق
وتهذیب الأخلاق، فلم تسمح نفسه بأن یكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث 

    .دخلته فزعم أن الأخلاق لا یتصور تغییرها فإن الطباع لا تتغیر
   :على أربع مراتببالنسبة لتهذیب الأخلاق والناس 

تــسم تولــم ل الفطــرة الــذي بقــي علــى أصــالإنــسان  : الأولــى المرتبــة -١
ًات، فهـذا سـریع القبـول للعـلاج جـدا فـلا یحتـاج إلا إلـى َّشهوته باتباع اللذ

ٕمعلم ومرشد، والـى باعـث مـن نفـسه یحملـه علـى المجاهـدة فیحـسن خلقـه 
  . في أقرب زمان

د َّعـرف قـبح القبـیح، ولكنـه لـم یتعـوالإنسان الذي  : الثانیة المرتبة -٢ 
ً سـوء عملــه فتعاطــاه انقیـادا لــشهواته واعراضــا ن لــهِّیــُالعمـل الــصالح بـل ز ًٕ
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ــه  عــن صــواب رأیــه لاســتیلاء الــشهوة علیــه، ولكــن علــم تقــصیره فــي عمل
ــــه ــــضاعفت الوظیفــــة علی ــــد ت ــــه  فــــأمره أصــــعب مــــن الأول، إذ ق ؛ إذ علی

ًالتخلــي أولا عــن ســوء خلقــه واعتیــاد ا ِّثــم التحلــي بعــد ذلــك بحــسن لفــساد، ِّ َّ
َّا الإنسان یمكنه النهـوض بـذلك إذا جـد فـي وهذ. لصلاح ااعتیاد الخلق و َ

ًذلك وعزم علیه عزما صادقا   ً.  
یعتقـــد فـــي الأخـــلاق القبیحـــة أنهـــا الـــذي  الإنـــسان : الثالثـــة المرتبـــة -٣

ى علیهـــا، فهـــذا یكـــاد تمتنـــع َّ وجمیـــل وتربـــٌة وأنهـــا حـــقنَسَحْـــتَسُْالواجبـــة الم
تــــضاعف ، وذلــــك لفــــي حــــالات نــــادرة معالجتــــه ولا یرجــــى صــــلاحه إلا 

  . أسباب الضلال
یكـون مـع نـشئه علـى الـرأي الفاسـد الإنـسان الـذي  : الرابعة المرتبة -٤

 ویبـاهي وفعـل المنكـروتربیته على العمل به یرى الفضیلة في كثرة الشر 
  . به ویظن أن ذلك یرفع قدره، وهذا هو أصعب المراتب

ـــاني.  مـــن هـــؤلاء جاهـــل فقـــط: والأول   :والثالـــث. جاهـــل وضـــال: والث
   )١( .جاهل وضال وفاسق وشریر: والرابع. جاهل وضال وفاسق

 

ـــق یزعمـــون أن دعـــاة إصـــلاح الأخـــلاق وتهـــذیب  ُوبعـــض فاســـدي الخل ُ
َّوحـب الـدنیا بالكلیـة مـع أن الـشهوة الـشهوة والغـضب  قمعالنفوس یریدون 

ٍّبــع بـشري لا طاقــة لإنـسان ســوي َوالغـضب وحــب الـدنیا فطــرة إنـسانیة وط ٍ ٌ َ َ ٌ ْ
َأن یقمعهـــا ویمحوهـــا بالكلیـــة ، ویـــرد الغزالـــي علـــى هـــؤلاء فیقـــول  ُ ََ َ َ ْ "     :

ًقـــولهم إن الآدمـــي مـــا دام حیـــا فـــلا تنقطـــع عنـــه الـــشهوة والغـــضب وحـــب 
                                                

   . بتصرف٥٨ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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هذه الأخلاق، فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقـصود مـن  الدنیا وسائر
فـإن الـشهوة خلقـت !  بالكلیة ومحوهـا وهیهـاتالمجاهدة قمع هذه الصفات

ة، فلــــو انقطعــــت شــــهوة الطعــــام لهلــــك َّبلــــِلفائــــدة وهــــي ضــــروریة فــــي الج
َجمـاعالإنسان، ولو انقطعت شهوة ال  لانقطـع النـسل، ولـو انعـدم الغـضب ِ

  .  بالكلیة لم یدفع الإنسان عن نفسه ما یهلكه ولهلك
ال الـذي یوصـله إلـى ومهما بقي أصل الشهوة فیبقى لا محالـة حـب المـ

ولـیس المطلـوب إماطـة ذلـك . الشهوة حتى یحمله ذلك عن إمـساك المـال
بالكلیــة بــل المطلـــوب ردهــا إلــى الاعتـــدال الــذي هــو وســـط بــین الإفـــراط 

  . والتفریط
ـــمَِ والمطلـــوب فـــي صـــفة الغـــضب حـــسن الح ـــو عـــن َّی ـــأن یخل ـــك ب ة وذل

اً ومـع قوتــه ّویــوبالجملـة أن یكــون فـي نفـسه ق. ًالتهـور وعـن الجــبن جمیعـا
ُمحمــد رســـول االله والــذین معـــه { :ولـــذلك قــال االله تعـــالى . ًمنقــادا للعقــل ََ َُ َُ ِ َّ َ ِ ُ َ ٌ َّ

ُْأَشــداء علـــى الكفــار رحمـــاء بیــنهم َُ َْ َ َُ َُ ِ َّ ُ َ َّ ٕ بالـــشدة وانمـــا وصــفهم ]٢٩:الفـــتح [ }ِ
  .  تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد

الكلیــة والأنبیــاء علــیهم الــسلام لــم وكیــف یقــصد قلــع الــشهوة والغــضب ب
 . ُشرَالب ىضَرْیَ امَكَ ضَىرْأَ . رٌشَبَ انَأَ امََّنإ"  وا عن ذلك، إذ قال ُّینفك

 وكـان إذا تكلـم بـین ] .صـحیح مـسلم " [  رُشََالبـ بُضَغْـیَ امَـكَ بُضَغْـأوََ
ًیدیه بمـا یكرهـه یغـضب حتـى تحمـر وجنتـاه ولكـن لا یقـول إلا حقـا فكـان 

 ِالذین ینفقون في السراء {: خرجه غضب عن الحق وقال تعالى لا ی ِ ِ ََِّّ َّ َ َُ ُْ
ِوالــضراء والكــاظمین الغــیظ والعــافین عــن النــاس َّ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ َّ  ] ١٣٤:آل عمــران [ }َّ

ولم یقل والفاقدین الغیظ فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال بحیـث لا 
ون العقـــل هــو الـــضابط لهمـــا یقهــر واحـــد منهمــا العقـــل ولا یغلبــه، بـــل یكــ
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ـــر الخ ـــُوالغالـــب علیهمـــا ممكـــن، وهـــو المـــراد بتغیی ـــستولي لُ ـــه ربمـــا ت ق فإن
الــــشهوة علــــى الإنــــسان بحیــــث لا یقــــوى عقلــــه علــــى دفعهــــا فیقــــدم علــــى 

 أن ذلـك َّوبالریاضة تعـود إلـى حـد الاعتـدال فـدل. الانبساط إلى الفواحش
 شـك فیهـا والـذي یـدل ممكن، والتجربة والمشاهدة تدل على ذلـك دلالـة لا

علـــى أن المطلـــوب هـــو الوســـط فـــي الأخـــلاق دون الطـــرفین أن الـــسخاء 
وقـد أثنـى االله . ًخلق محمود شرعا، وهو وسط بین طرفي التبـذیر والتقتیـر

َوالــذین إذا أَنفقـوا لــم یـسرفوا ولــم یقتـروا وكــان بــین  {: تعـالى علیــه فقـال  َ َْ َ َ َُ َْ َ َُ ْ ُْ َ َ َُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ِ َّ
ًذلك قواما ََ َ َولا تجعـل یـدك مغلولـة إلـى  {  :وقـال تعـالى ]٦٧:الفرقـان[ }َِ ً َ ُِ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ

ـــسط فتقعـــد ملومـــا محـــسورا ـــسطها كـــل الب ًعنقـــك ولا تب َُ ُ ُْ َْ ً َُ َ ْ ُ ََ ََ ِ ِْ َ َُّ ْ ََ  ]٢٩:الإســـراء[  }ُ
وكذلك المطلوب في شهوة الطعـام الاعتـدال دون الـشره والجمـود قـال االله 

ِیـــا بنـــي آدم خـــذوا ز{ : تعـــالى ُ ُ ََ َ َِ ََینـــتكم عنـــد كـــل مـــسجد وكلـــوا واشـــربوا ولا َ َ َُ َ ْْ ُُ ُ ٍُ ِِ ْ َ ِّ َ ْ َ َ
َتسرفوا إنه لا یحب المسرفین ِ ِِ َّ ِْ ُْ ُّ ِ ُ َُ ُ  ِالأمـور ُخیـر"  وقـال  ]٣١:الأعراف[ }ُ

ــــه ســــر وتحقیــــق وهــــو أن ] وٕاســــناده صــــحیح موقــــوف" [ُأوســــاطها وهــــذا ل
الى قــال االله تعــ. الــسعادة منوطــة بــسلامة القلــب عــن عــوارض هــذا العــالم

َّإلا{ ـــب ســـلیمِ ٍ مـــن أَتـــى االله بقل ِ َ ٍ َِْ َ ََ والبخـــل مـــن عـــوارض  ]٨٩:الـــشعراء[ }ْ
ًالـدنیا، والتبـذیر أیـضا مــن عـوارض الـدنیا، وشــرط القلـب أن یكـون ســلیما  ً
ًمنهمــا أي لا یكـــون ملتفتـــا إلـــى المــال ولا یكـــون حریـــصا علـــى إنفاقـــه ولا  ً

لــى الإنفــاق علـى إمــساكه، فـإن الحــریص علــى الإنفـاق مــصروف القلـب إ
كمـــا أن الحـــریص علـــى الإمـــساك مـــصروف القلـــب إلـــى الإمـــساك فكـــان 

وٕاذا لـم یكـن ذلـك فـي الـدنیا . ًكمال القلب أن یصفوا عن الوصفین جمیعا
طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفین وأبعد عن الطـرفین وهـو الوسـط، فـإن 
 .الفــاتر لا حــار ولا بــارد بــل هــو وســط بینهمــا فكأنــه خــال عــن الوصــفین

ـــذیر والتقتیـــر ـــین التب ـــسخاء ب ـــین الجـــبن والتهـــور. فكـــذلك ال ـــشجاعة ب . وال



_____________________   ولیةسئ الم ________________________  

 - ١٢٥  -

وكــذلك ســائر الأخــلاق فكــلا طرفــي الأمــور . والعفــة بــین الــشره والجمــود
  )١(. ذمیم؛ هذا هو المطلوب وهو ممكن

 

حــب الــدنیا فطــرة إنــسانیة وطبــع بــشري لا وٕاذا كــان هنــاك مــن یــزعم أن 
 وقـــد ذكرنـــا رد الغزالـــي ٍّوي أن یقمعهـــا ویمحوهـــا بالكلیـــةٍطاقـــة لإنـــسان ســـ

غ للعبـادة ویستـشهد ُّرفَـَّ فإن هناك من یدعو إلى تـرك الـدنیا والتلى هؤلاءع
بالآیات القرآنیة الواردة في ذم الـدنیا وكـذلك الأحادیـث الـشریفة فـي تأكیـد 

  .ذلك 
یـا الكـافر والدنیا المذمومـة فـي القـرآن الكـریم والأحادیـث الـشریفة هـي دن

الــذي آمــن بهــا وكفــر بــالآخرة ، ودنیــا المــسلم العاصــي الــذي انــشغل بهــا 
َالـذین یـستحبون {: عن الآخرة هؤلاء وأولئك الذین یقول االله تعالى فیهم  َُّ ِ ِ ََّ ْ َ

َالحیاة الدنیا على الآخرة ویصدون عـن سـبیل اللـه ویبغونهـا عوجـا أُولــئك  ِ ِ ِ َِ َْ ً َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ ُ ْ َْ ّ ِ ِ َِ َُ ُّ ُّ ْ
ـــــد ـــــي ضـــــلال بعی ٍف ِ َ ٍَ ـــــون العاجلـــــة { ] . ٣: إبـــــراهیم [  }َ َإن هـــــؤلاء یحب َ ِ َ ُْ َ ُّ ِ ُ َ َّ ِ

ــــیلا ــــذرون وراءهــــم یومــــا ثق َِوی ً ْ َ ُ َْ َ َُ ََ ــــسان [ }ًَ ــــون  {] .٢٧: الإن ــــل تحب َكــــلا ب ُّ ِ ُ ْ َ َ
َالعاجلة َ ِ َ َوتذرون الآخرة ْ َ ُِ َ َ َ   ] . ٢١ – ٢٠:  القیامة [ }َ
ــالكــریم فــي كثیــر مــن الآیــاتث القــرآن َّوتحــد  وســرعة  الــدنیارصَِ عــن ق

ـــی ـــذلك َّانقـــضائها، وب ـــارة مـــا فیهـــا مـــن المتـــاع، وضـــرب ل ن حقیقتهـــا، وحق
  .رَّم أو یتأخَّل الإنسان فیها محدود لا یتقدجَن أن أََّالأمثال، وبی

ر الناس فـي هـذه الحیـاة الـدنیا یجـد انغمـاس النـاس فـي یَِل في سِّوالمتأم
ــــذاتها وشــــهواتها، رغــــم مــــا ورد فــــي القــــرآ ن الكــــریم مــــن التحــــذیر مــــن مل

                                                
  . بتصرف ٥٨ ص ٣ج " إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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ُ تغــرنكم الحیــاة ﴿لا: ا الزائــل، قــال ســبحانه وتعــالىالاغتــرار بهــا وبمتاعهــ َُ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ
ُالدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور﴾  ُ َ ُ ْْ ِ َّ ِ ُ َّ َّ َ َََ   ].٣٣: لقمان[ُّ

ُ﴿یــا أَیهــا النــاس:  وجــلَّوقــال عــز َّ َ ُّ َ إن وعــد اللــه حــق فــلاَ ٌّ َ ِ َّ َ ْ َ َّ ْ تغــرنكم الِ ُ ُ َّ َّ ُ ُحیــاة َ َ َ
ُالدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور﴾  ُ َ ُ ْْ ِ َّ ِ ُ َّ َّ َ َََ   ].٥: فاطر[ُّ

الحب الذي یدفع صاحب الدنیا إلـى المذموم هو والمقصود بحب الدنیا 
فعـــــــل المحظـــــــورات والمنهیـــــــات، وتـــــــرك القربـــــــات والطاعـــــــات، وفعـــــــل 

  .الصالحات، فالمذموم أن تكون الدنیا بالقلب لا بالید
ا أن تكـون الـدنیا مالكـة لـه ومتـصرفة فیـه، لا هــو والمقـصود بحـب الـدنی

  . مالك الدنیا ومتصرف فیها
ه على أمر مهم قد غفل عنه كثیر من الناس، وهـو مـا ِّبنَُوهنا نرید أن ن

یفهمه بعض الناس من الآیـات القرآنیـة والأحادیـث النبویـة، ومـا ورد عـن 
المقـصود مـن السلف مـن ذم للـدنیا والتزهیـد فیهـا، والإعـراض عنهـا، بـأن 

ذلك هو ترك الـدنیا والـسعي فیهـا، والإعـراض الكلـي عنهـا، والتزهیـد بكـل 
  .ما فیها

ًوهــذا الفهــم غیــر صــحیح؛ لأن المــسلم مطالــب شــرعا بالاســتخلاف فــي 
الأرض وعمارتهـا، والـسعي فیهـا بـل كــل مـا ینفـع الأمـة ویخـدمها، ویخــدم 

  .لنافعةالبشریة قاطبة في سائر المجالات العلمیة والصناعیة ا
فالمقــصود أن تجعــل الــدنیا مزرعــة تحــصد ثمارهــا فــي الآخــرة، یــصرف 
ــدنیا فــي طاعــة االله تعــالى، والعمــل الــصالح، وعمارتهــا حــسب مــا أمــر  ال

  .الحق تبارك وتعالى من الاستخلاف فیها، بما ینفع الدین والدنیا
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ـــدنیا لیـــست مـــن نـــصیب -للأســـف الـــشدید-وهـــذا الفهـــم القاصـــر   أن ال
ــه، ولیــست دار للمــسلم المــؤمن بــل هــ ي مــن نــصیب الكــافر، وهــي دار ل

ــــى تراجــــع المــــسلمین، فــــي ســــائر َّلعلــــه مــــن أهــــم الأســــباب التــــي أد ت إل
المیادین الیوم، وفي شتى العلوم، وما أجمل أن یجتمـع فـي المـسلم الـدین 
والــدنیا، فیكــون ذات دیــن وخلــق، وصــاحب مــال یــستعمله وفــق مــراد ربــه 

ـــوب م ـــه، فهـــذا أمـــر مطل ـــدوب إلیـــه، وبـــذلك وردت وخالق رغـــوب فیـــه، من
الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، والـدین الإسـلامي لا یـدعو إلـى كبـت 

ر، ومـــا طَــِالــشهوات وقتلهــا، بـــل إلــى ضـــبطها وتنظیمهــا، فهــو یراعـــي الف
  )١( . علیه الإنسان من حب المال والبنینلَبِجُ

ل ُّ بــین التوكــومــن المفــاهیم التــي اختلطــت علــى كثیــر مــن النــاس الفــرق
ي بهــا ِّل مــن صــفات المــؤمنین التــي یجــب التحلــُّوالتواكــل فــإذا كــان التوكــ

: ي عنهـا یقـول تعــالى ِّفـإن التواكـل مـن صـفات العـصاة التـي یجـب التخلـ
ُْإنما المؤمنون الذین إذا ذكر االله وجلـت قلـوبهم {: في صفات المؤمنین  َُ ُ َ ُ َُ ْ ِ َ ُ ُ َِ َِِّ ِ َِ َ ُ ْ َّ

َواذا تلیــت علــ ََ َْ ُِ َیهم آیاتــه زادتهــم إیمانــا وعلــى ربهــم یتوكلــونَِٕ ُ ََّ َ ََ َُ َ ُ َْ َ ْ ُ ِْ ِ ِِّ ً َ ْ َ َ َ  ]٢:الأنفــال[ }ْ
َالـــذین صـــبروا وعلـــى ربهـــم یتوكلـــون{: ویقـــول تعـــالى  َُ ََّ َ ََ َ َ َْ َ ُِ ِّ َ ِ  ]٤٢:النحـــل[ }َّ

معنـــاه صـــدق اعتمـــاد القلـــب علـــى االله فـــي اســـتجلاب المـــصالح ل ُّوالتوكـــ
هــا الله ، مــع الاعتمــاد أنــه لا یعطــي ودفــع المــضار ، وتفــویض الأمــور كل

ـــالمؤمن یتوكـــ ـــع ســـواه ســـبحانه وتعـــالى ، ف ل َّولا یمنـــع ، ولا یـــضر ولا ینف
ـــي الأســـباب المؤدیـــة لإتمـــام الأعمـــال دون  علـــى االله عـــز وجـــل ویأخـــذ ف

ــافي التوكــ ل أمــا مــن یــدعي ُّالاعتمــاد علیهــا ، فالأخــذ فــي الأســباب لا ین
                                                

  .موقع جامعة الإیمان  " ٕحب الدنیا وایثارها على الآخرة " خالد حسن محمد البعداني) ١(
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ل فــي شــيء ُّ والعمــل فلــیس مـن التوكــ تعــالى دون الـسعيل علــى االلهُّالتوكـ
ن الأســـباب المؤدیـــة ومـــمنـــه  وٕانمـــا هـــو اتكـــال أو تواكـــل حـــذرنا النبـــي 

 إلى ما وصولوا إلیه إلا بعلـو همهـم وقـوة لف الصالحفما وصل الس؛ إلیه
عــزائمهم ، لــذلك فــإن الأمــة الیــوم فــي أمــس الحاجــة إلــى المخلــصین مــن 

ُوالسیر بالسري ، یقومون على البذل أبنائها الذین یواصلون اللیل بالنهار 
والعطـاء فــي ســبیل ارتفـاع شــأن أمــتهم وتقـدم أوطــانهم ، ویغیــرون مجــرى 

  .الحیاة بعلو همتهم وقوة عزیمتهم 
ًوسوف نعود إلى هذا الموضوع لنزیـده تفـصیلا فـي الفـصل الثـامن عنـد 

 كأحــد أســباب تخلــف المــسلمین فــي العــصر التواكــل والــسلبیةحــدیثنا عــن 
  .ث الحدی
  

*** 
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 
 

 

إن أي قــانون وضــعي لا یترتــب علــى احترامــه أو الخــروج علیــه جــزاء 
ـــانون  ـــشعور بالمتعـــة نتیجـــة لالتـــزام بالق  إن كـــان -قـــانون لا قیمـــة لـــه فال

      والـــشعور بـــالألم، إن نـــتج عـــن الخـــروج علیـــه نـــدم ،-للالتـــزام بـــه متعـــة 
  .لا یكفیان لالتزام الناس بالقانون 

ـــة  ـــسبة للقـــوانین الإلهی أوامـــر االله تعـــالى ونواهیـــه : وٕان كـــان الأمـــر بالن
ـــسعد  ـــأوامره ت ـــإن طاعـــة االله والالتـــزام ب ـــوانین الوضـــعیة ف مختلـــف عـــن الق

َسـرتك إذا" المـؤمن ، والوقـوع فـي المعـصیة تـسوؤه  ْ َّ َحـسنتك َ ُ َ َ َ، وسـاءتك َ ْ َ 
َسیئتك ُ ٌفأنت مؤمن ،  ََِّ َِ ْ ُ   .]صححه الألباني " [ َ

ـــاس  ـــم یتـــرك الالتـــزام بنظامـــه الأخلاقـــي لـــضمائر الن ولكـــن االله تعـــالى ل
َّوأهـــوائهم فـــي الـــدنیا وأخـــر لهـــم الجـــزاء فـــي الآخـــر إنمـــا االله تعـــالى رتـــب  َّ
عقوبـــات دنیویـــة وأخـــرى أخرویـــة للمخـــالفین لأخـــلاق الإســـلام فقـــد جعـــل 

یع الفاحـــشة فمـــن أمـــن العقـــاب أســـاء هنـــاك عقوبـــات دنیویـــة حتـــى لا تـــش
الأدب فجعــل االله تعــالى بعــض العقوبــات علــى بعــض الجــرائم الأخلاقیــة 
َّالتي لو تركت بغیـر عقـاب رادع فـي الـدنیا تفـشت وأفـسدت المجتمـع كلـه 
ومـن تلـك العقوبــات الدنیویـة الحـدود التــي نـص علیهـا الإســلام وحـدد لهــا 
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لأخلاقیــة الأخــرى غیــر المنــصوص نــوع العقوبــة ومقــدارها ، أمــا الجــرائم ا
علیها في الحدود فقد ترك الإسلام لولي الأمـر تحدیـد العقوبـات المناسـبة 

  .لها فیما یسمى في الفقه بالتعزیرات 
  
  .الشيء الحاجز بین شیئین: الحدود جمع حد ، وهو : تعریفها

 مــا: وفــي الفقــه عقوبــة مقــدرة وجبــت علــى الجــاني ، وحــدود االله تعــالى 
   )١(. حده بأوامره ونواهیه 

ًوسـمیت عقوبــات المعاصــي الأخلاقیـة حــدودا ؛ لأنهــا فـي الغالــب تمنــع 
َّالعاصي من العود إلى تلك المعصیة التي حد لأجلها  ُ.  

الكتاب والسنة عقوبات محـددة لجـرائم معینـة تـسمى : َّوقد قرر الإسلام 
ْ، والـسرقة، والـسكر، الزنا، والقـذف: " وهذه الجرائم هي " جرائم الحدود "  ُّ

  ) ".القتل ( ِّوالمحاربة، والردة، والبغي 
  .فعلى من ارتكب جریمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع 

  .)غیر البكر(ِّ، والرجم للثیب )اءالعذر(فعقوبة جریمة الزنا، الجلد للبكر 
ِالزانیة والزاني فاجلدوا كل واح{:تعالى یقول  ِ ِ َِ ََّ ُ ُ ْ َ َّ َُّ ٍد منهما مائة جلدةَ ِ ِ ٍَ ْْ َ َ َ َ ُ{   

  ]٢:النور[
ِوعن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللـه  َّ ِ ُِ َ َُ َ َ َ َّ ِ ْ َ َ َ ُ َْ خـذوا عنـي خـذوا عنـي ِّ َِّ َُ ُُ ُ

ِقد جعل الله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفـي سـنة والثیـب بالثیـب  ِّ ِّ ََّّ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ٍَ ٍ ِ ََّ ََ َ َُ ْ ََ ُْ ْ ْ ْ ًِ ْ ُْ ُ َ َ
ُجلد  ْ ُمائة والرجم َ ْ َّ َ ٍ   ]صحیح مسلم " [ َِ

                                                
 " .المعجم الوجیز " مجمع اللغة العربیة ) 1(
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  .وعقوبة جریمة القذف ثمانون جلدة 
ـــول االله ســـبحانه ـــم یـــأتوا بأَربعـــة {: یق ـــذین یرمـــون المحـــصنات ثـــم ل ِوال ِ ِ ََّ ْ َ َْ َ َِ ُ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ َ

َشــــهداء فاجلــــدوهم ثمــــانین جلــــدة ولا تقبلــــوا لهــــم شــــهادة أَبــــدا وأُولئــــك  ِْ ِ َِ َ َُ ًَ ً َ ً َ ُ ََ َ َ َُ ْ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُهــــم َ ُ
َالفاسقون ُ َِ    ] ٤: النور  [ }ْ

  .قطع الید  وعقوبة جریمة السرقة
َوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَیــدیهما جــزاء بمــا كــسبا {: یقــول االله تعــالى َ ََ ً َُ َ َِ َ ُُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َ

ٌنكالا من الله والله عزیز حكیم ِ َّ ِ َّ َِ َ ٌُ ِ َ َ َ    ]٣٨: المائدة  [ }َ
، ثمـانون جلـدة ، أو أربعـون علـى )شـرب الخمـر(ُّوعقوبة جریمة السكر 

  .خلاف بین المذاهب 
ُمـن بـدل دینـه فـاقتلوه  " ِّوعقوبة الردة القتل، لقول رسول االله  ُُ ْ َ ُ ََ ِْ َ َّ رواه " [ َ

  ] .أحمد والنسائي والبیهقي 
  .  القتلوعقوبة جریمة البغي

ََُوان طائفتان مـن المـؤمنین اقتتلـ{: لقول االله سبحانه َْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ِِ َ ْ ٕ َوا فأَصـلحوا بینهمـا َ ُ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِفـإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أَمـر  ْ َ ُ َِ َّ ِ َِ ِ ِ َِّ َِ ََ َ ُ َْ َْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ

ِالله   ]٩: الحجرات [}َّ
َستكون بعدي هنات وهنات فمـن أَراد أَن یفـرق  : " ولقول رسول االله  َ ٌ ٌِّ َ ُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ

َّأَمر أُمة محم ََّ ُ ِ َ ِوهم جمع فاضربوه بالسیف  دٍ ْ ْ َّْ ِ ُ ُ َ ُِ َ ٌ ْ ْ    .]صحیح النسائي"[َ
القتـــل، أو الـــصلب، أو النفـــي، أو : وعقوبـــة جریمـــة الفـــساد فـــي الأرض

ُإنمـــا جـــزاء {:  تقطیـــع الأیـــدي والأرجـــل مـــن خـــلاف، یقـــول االله ســـبحانه َ َ َ َِّ
ْالـــذین یحـــاربون اللـــه ورســـوله ویـــسعون فـــي الأَر َ ُِ َّ ِ ََّ َ َْ ْ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ ْض فـــسادا أَن یقتلـــوا أَو ِ ََُّ ُ ْ ً َ َ ِ

ُْیصلبوا أَو تقطع أَیدیهم وأَرجلهم من خلاف أَو ینفوا من الأَرض ذلك لهم  ُْ َْ َ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ََ ْ ْ َ َْ َُْ ُ ُ ُْ َ ِ ْ َّ ُ
ٌخزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم َ ُِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َِ َ َ ْ ُّ ٌ    ] .٣٣: المائدة  [ }ْ
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دراســـات الــــشئون الفتـــوى ومراكـــز ولقـــد ألحـــق علمـــاء الإســـلام ولجــــان 
الإســلامیة الإرهـــاب بحــد المحاربـــة والفــساد فـــي الأرض ، وســوف نـــذكر 

   .أهم ما قیل بشأن الإرهاب بشيء من التفصیل 
 

ًرهبـــة، یُرهـــب، رَهـــب (أتـــي الإرهـــاب فـــي اللغـــة العربیـــة مـــن الفعـــل  أي ) َ
ب مــن االله ِع وهــو راهــرََة هــي الخــوف والفــبَــهَّْوالر. هَافــَه أي خبَــهََور ,خــاف

  .ده َّعوََه أي تبََّهرََوت, أي خائف من عقابه
ــاه فــي اللغــة فیــأتي فــي القــرآن الكــریم الإرهــاب ویــأتي   بمعنــى بــنفس معن

 : یقـول تعـالى، ة مـن عقـاب االله تعـالى بَـهَّْوالر، یةشَْوالخـ , ع والخوفزََالف
ـــوا بعهـــدي أُو{ ِوأَوف ْ َ ِ ُ ْ ـــارهبونَ ـــاي ف ِف بعهـــدكم وای َُ ْ َ ْ ََ ََِّٕ ْ ُ ِ ـــرة[ }ِِ یقـــول  ، و]٤٠:البق

َإنما هو إله واحد فإیاي {: سبحانه  َِّ ِ َِ ٌ ِ َ ٌَ َ ُ َ ِفارهبونَّ َُ ْ َّیقول جل و ] ٥١:النحل[ }َ
ُإنهــم كــانوا یــسارعون فــي الخیــرات ویــدعوننا رغبــا ورهبــا وكــانوا {: شـأنه  ََ َُ ََ َ ًََ ً ُ َ ُ َُ َ َ ْ َُ َْ ِ ِْ َ ِ ََّ ِ

ِلنا خاش َ َعینََ  .] ٩٠:الأنبیاء[ }ِ
یقـول تعـالى دع العـسكري فَّكما یأتي الإرهاب في القرآن الكریم بمعنـى الـر

َّوأَعـدوا لهــم مـا اســتطعتم مـن قــوة ومــن ربـاط الخیــل ترهبـون بــه عــدو {:  َُّ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍَ ُْ ُ َِ ْ ِ ْ َْ َُ ْ ْ ُْ َْ َ َ ُّ
ُاالله وعــدوك َّ ُ َ َ ْم وآخــرین مــن دونهــم لاِ ِْ ِ ُ َْ ِ َ ِ ُ تعلمــونهََ َ ُ َ ْ ْم االله یعلمهــمَ ُ ُ َُ ْ َ  ]٦٠:الأنفــال[ }ُ

ْقـال أَلقـوا فلمـا أَلقـوا سـحروا أَعـین النـاس واسـترهبوهم { :ویقـول سـبحانه  ُُ َُ ُ َْ ََ ْ َ ِ َّ َ ْ ْ َ ُْ َّْ ََ ََ
ٍوجاءوا بسحر عظیم ِ َِ ٍَ ْ ِ ُ    .]١١٦:الأعراف[ }َ

 
 القـضاء مجلـس الـذي وافـق علیـه العقوبـات مـن قـانون ٨٦جاء فـي مـادة 

یقـصد بالإرهــاب فـي تطبیـق أحكــام   " :٢٠١٥ / ٧/ ٦ تـاریخ ب الأعلـى



______________________   جزاء ال  ________________________  

 - ١٣٥  -

أو العنــف أو التهدیــد أو الترویــع ، یلجــأ  هــذا القــانون كــل اســتخدام للقــوة
فــردى أو جمــاعي ، بهــدف الإخــلال  ًإلیــه الجــاني تنفیــذا لمــشروع إجرامــي

 مــن للخطــر ، إذا كــان بالنظـام العــام أو تعــریض سـلامة المجتمــع وأمنــه
حیـاتهم أو  ن ذلك إیـذاء الأشـخاص أو إلقـاء الرعـب بیـنهم أو تعـریضأش

أو  حریاتهم أو أمنهم للخطـر ، أو إلحـاق الـضرر بالبیئـة أو بالاتـصالات
 المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بـالأملاك العامـة أو الخاصـة أو

العامـة احتلالها أو الاسـتیلاء علیهـا أو منـع أو عرقلـة ممارسـة الـسلطات 
العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطیـل تطبیـق الدسـتور أو  أو دور

   . "اللوائح القوانین أو
نشأ أو أسـس أو أیعاقب بالسجن كل من "وتنص على  : ً مكررا٨٦مادة 

القـانون جمیعـه أو هیئـة أو منظمـة أو  نظم أو أدار ، على خلاف أحكام
لـدعوة بأیـة وسـیلة إلـى تعطیـل ا جماعة أو عصابة ، یكـون الغـرض منهـا

ـــوانین أو منـــع إحـــدى مؤســـسات الدولـــة أو إحـــدى  أحكـــام الدســـتور أو الق
الحریـــــة  الـــــسلطات العامـــــة مـــــن ممارســـــة أعمالهـــــا ، أو الاعتـــــداء علـــــى

 الشخــصیة للمــواطن أو غیرهــا مــن الحریــات والحقــوق العامــة التــي كلفهــا
الــسلام الاجتمــاعي الدســتور والقــانون ، أو الإضــرار بالوحــدة الوطنیــة أو 

بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قیادة ما فیها أو  ویعاقب
ذا   "بمعونات مادیـة أو مالیـة مـع علمـه بـالغرض الـذي تـدعوا إلیـه أمدها

یعاقـــب بالـــسجن مـــدة لا تزیـــد علـــى خمـــس ســـنوات كـــل مـــن انـــضم إلـــى "
أو أو الهیئـــــــــات أو المنظمـــــــــات أو الجماعـــــــــات ،  إحـــــــــدى الجمعیـــــــــات

الفقــرة الــسابقة ، أو شــارك فیهــا بأیــة  العــصابات المنــصوص علیهــا فــي
بالعقوبة المنـصوص علیهـا بـالفقرة  صورة ، مع علمه بأغراضها، ویعاقب
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بأیـة طریقـة أخـرى للأغـراض  الـسابقة كـل مـن روج بـالقول أو الكتابـة أو
بالـذات أو بالواسـطة أو  المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل مـن حـاز

تتـضمن  أحـرز محـررات أو مطبوعـات أو تـسجیلات ، أیـا كـان نوعهـا ،
ــذا لــشيء ممــا تقــدم إذا كانــت معــدة للتوزیــع أو الاطــلاع ًترویجــا أو تحبی ً 
الغیــر علیهــا ، وكــل مــن حــاز أو أحــرز أیــة وســیلة مــن وســائل الطبــع أو 

العلانیـة ، اسـتعملت أو أعـدت للاسـتعمال ولـو بـصفة وقتیـة  التـسجیل أو
  )١( "إذاعة شيء مما ذكر تسجیل أولطبع أو 

 

الجهــــاد فــــي ســــبیل االله مفهــــوم إســــلامي نبیــــل لــــه دلالتــــه الواســــعة فــــي 
ق علــى لَـطُْویق علـى مجاهــدة الـنفس والهـوى والـشیطان لَـطُْالإسـلام فهـو ی

قتــال العــدو الــذي یــراد بــه دفــع العــدوان وردع الطغیــان ، وهــذا النــوع مــن 
فهـو مـن فـروض الكفایـة التـي : ه شروطه التي لا یصح إلا بهـا لالجهاد 

َّیعـود أمـر تنظیمهـا إلـى ولاة الأمـور والـساسة الـذین ولاهـم االله تعـالى أمـر 
وجعلهـم أقـدر مـن غیـرهم علـى معرفـة مـآلات هـذه القـرارات البلاد والعباد 

فلیس له أن یـتكلم فیمـا أهل الحكم والسیاسة من المصیریة ، فإن لم یكن 
ُبالجهــاد بنفــسه والا عــلا یحــسن ، ولا یبــادر  ً ذلــك افتئاتــا علــى الإمــام ، َّدٕ

ــه مــن  ــإثم مــا یجــره فعل وقــد یكــون ضــرر خروجــه أكثــر مــن نفعــه فیبــوء ب
ٕد ، ومــع مــا فــي هــذا التــصرف مــن الــتقحم فــي الهلكــة ، واهمــال المفاســ ُّ

ــادة  ٕالعواقــب والمــآلات ، والتــسبب فــي تكالــب الأمــم علــى المــسلمین ، واب
العمیــاء والنزاعــات المهلكـة بــین المــسلمین خـضرائهم ، والولــوج فــي الفـتن 

                                                
   م٢٠١٥ / ٧/ ٦یدة الوطن بتاریخ موقع جر) ١(
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ًوالتـي تفرزهــا قـرارات القتــال الفردیـة الهوجائیــة هـذه ، ومــن المعلـوم شــرعا 
ًوعقــلا وواقعــا أن التــشتت وانعــدام  ِالرایــة یفقــد القتــال نظامــه مــن ناحیــة ، ً ْ ُ

  .حیة أخرى ش على شرف غایته من ناِّوشَُقیمه ونبله ویب هِذُْوی
ــــاأمــــ  ًولــــیس جهــــادا " إرجــــاف " ج لــــه هــــؤلاء الإرهــــابیون فهــــو ِّورَُ مــــا ی

ِلئن لم ینته {والإرجاف مصطلح قرآني ذكره االله تعالى في قوله سبحانه  َِ َْ ْ َ َْ
َُّالمنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم ْ َ ِْ ِ ِ َِ َّ َِ ْ ُ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ َ َُ َ َُ ُِ ْ َ ٌَ ُ 

َّلا یجاورونـك فیهــا إلا ِ َ ُِ َ َ ِ َ ُ ً قلــیلاَ ُملعــونین أَینمــا ثقفــو * َِ ُِ َ ََ ْ َ ِ ُ ًا أُخــذوا وقتلــوا تقتــیلاْ ِ َِْ ُ ُُِّ َ * 
ــــــذین خلــــــوا مــــــن قبــــــل ولــــــن  ْســــــنة االله فــــــي ال َْ َ ََ ُ َْ ِ ِ َّ ِْ َ َ ِ َّ ــــــدیلاُ ًتجــــــد لــــــسنة االله تب ِ ِ َِْ َِ َُّ َ ِ{  

ــارة  وهــي كلمــة لهــا مفهومهــا الــسیئ الــذي یع] ٦٢ -٦٠:الأحــزاب[ نــي إث
ــــتن   أبنــــاء  بــــینوالأمــــوالوالاضــــطرابات والقلاقــــل باســــتحلال الــــدماء الف

تكفیــر الحــاكم أو الدولــة ، : المجتمــع الواحــد تحــت دعــاوى مختلفــة منهــا 
تحــت دعــوى الأمــر بــالمعروف والنهــي ومنهــا اســتحلال دمــاء المــسلمین 

ـــر المـــسلمین عـــن المنكـــر  ـــي بلادهـــم ، واســـتحلال دمـــاء وأمـــوال غی أو ف
، ك الذي دخلوا البلاد الإسـلامیة بـدعوى أن بلادهـم تحـارب الإسـلام ئأول

فین ، والتـي جِرُْلها الـشیطان للمـِّوسَُالتـي یـإلى آخر تلـك دعـاوى الإرجـاف 
ومــن جــاء بعــدهم ًكــان بعــضها ســببا لظهــور الخــوارج فــي زمــن الــصحابة 

ُوشبها ی ً   . رون بها إفسادهم في الأرض وسفكم للدماء المحرمة ِّربَُ
وهــذه الأفعــال مــن كبــائر الــذنوب لأنهــا ســفك للــدم الحــرام وقتــل لنفــوس 
ــاء مــن المــسلمین وغیــر المــسلمین التــي حــرم االله إلا بــالحق ، وقــد  الأبری

ً شدیدا من إراقتـه أو المـساس ًعظم الشرع الحكیم دم المسلم ورهب ترهیبا
َومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا ف{بــه بــلا حــق فقــال تعــالى  ً ِّ َ َ ُُ ُ ًَ ِْ ْ ْ ْ َ ًجــزاؤه جهــنم خالــدا َ َ َِ ُ َّ َ َ َُ ُ

َّفیها وغضب االله علیه ولعنه وأَعـد َ ُ َ ََ َ َََ َ َِ ِ ِْ ُ َ ً لـه عـذابا عظیمـاَ ِ َ ً َ َُ بـل  ] ٩٣:النـساء[ }َ
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ً بغیـر حـق قـتلا – مـسلمة أو غیـر مـسلمة –یجعل االله تعالى قتـل الـنفس 
َمــن أَجــل ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســر{ًللنــاس جمیعــا فقــال تعــالى  ْ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ْْ َْ َ َ ُائیل أَنــه ِ َّ َ ِ

ًمـن قتــل نفــسا بغیــر نفــس أَو فــساد فــي الأَرض فكأَنمــا قتــل النــاس جمیعــا  َ ْ َ ًِ ِ ٍَ َّ َّ َِ َ ْ ْ ََ ََ َ َ ََ ْ َِ ٍ َ َ ْْ َ ِ
ًومن أَحیاها فكأَنما أَحیا الناس جمیعا َِ َ َ َ ََّ َّْ َْ ََ َ ْ   )١( ]٣٢:المائدة[ }َ

 الراغبــة فــيالإرهابیــة والتنظیمــات المتطرفــة الجماعــات مــا تقــوم بــه  إن
راب الــدیار وســـیلة تتخـــذ مــن القتــل والتـــدمیر وخــو الــسلطة لوصــول إلــىا

ًلــیس جهــادا قــولا واحــدا كمــا یخــدعون للوصــول إلیهــا  ً أنــصارهم أتبــاعهم وً
  .إنما هو إرهاب وفساد في الأرض 

 

طاعــــة بعــــض النــــاس یــــسفكون الــــدماء ویخربــــون الــــدیار أن والعجیــــب 
 ًوهـم یظنـون أنهـم یحـسنون صــنعالحهم الخاصـة لمـصالأمـراء یـسخرونهم 

ْقـــل{ ْهـــل ُ ْننبـــئكم َ ُ ُ َبالأخـــسرین َُِّ ِ َ ْ َأَعمـــالا ِ َالـــذین * ْ ِ َّضـــل َّ ُْســـعیهم َ ُ ْ ِالحیـــاة فِـــي َ َ َ ْ 
َالــدنیا ْ ْوهــم ُّ ُ َیحــسبون َ ُ ََ ْأَنهــم ْ ُ َیحــسنون َّ ُ ِ ْ ًصــنعا ُ  ] ١٠٤ ، ١٠٣: الكهــف  [ }ُْ

لـدین ورغبـتهم ل بعض النـاس یستغلون حماسة الجماعات الإرهابیة أمراءف
لــى المخــدوعین ٕ ، وافــي خدمتــه فــي تــوجیههم لتحقیــق مــصالحهم الخاصــة

الـذي لا ینبغي القتال إلا تحت رایة ولـي الأمـر : نقول في هؤلاء الأمراء 
ًدفاعا عـن الـوطن والـدین والممتلكـات العامـة ًارتضاه الناس حاكما علیهم 

َّحـذر النبـي لقـد و، لخـارج ٍ كل غاصب ومعتد فـي الـداخل اضدوالخاصة 
  ٍعمیــةمــن القتــال تحــت رایــة َِّ ،  أصــحابها  أهــدافةغیــر معروفــ، وهــي الرایــة  ِّ

                                                
حكم الدعوة للجهاد في مصر ضد " شوقي إبراهیم علام . من فتوى مفتى الدیار المصریة د) ١(

  ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٩موقع دار الإفتاء المصریة تاریخ الفتوى " الجیش والدولة 
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وٕان مـــات مـــات میتـــة مـــة االله ورســـوله ذومـــن یفعـــل ذلـــك فقـــد برئـــت مـــن 
    .جاهلیة 

ْعنف َهریرة ِأَبي َ َ َْ ْعن ُ ِّالنبي َ َِّ  ُأَنه َقال َّ ْمن َ َخرج َ َ ْمن َ ِالطاعة ِ َ َوفار َّ َ  قََ
َالجماعة َ ََ َفمات ْ َ َمات َ ًمیتة َ َ ًجاهلیة ِ َِّ ِ ْومن َ َ َقاتل َ َ َتحت َ ْ ٍرایة َ َ ٍعمیة َ َِّ ُیغضب ِّ َ َْ 
ٍلعصبة َِ َ ُیدعو ْأَو َ ٍعصبة َِإلى َْ َ ُینصر ْأَو ََ ُ ًعصبة َْ َ َفقتل ََ ٌفقتلة َُِ َْ ٌجاهلیة َِ َِّ ِ ْومن َ َ َ 

َخرج َ َعلى َ ِأُمتي َ ُیضرب َّ َِ َبرها ْ َوفاجرها ََّ َ ِ َ َیتحاشى وَلا َ َ ْمن ََ َمؤمنها ِ ِ ِ ْ  َِیفي لاوَ ُ
ٍْعهد ِِلذي ُعهده َ َ ْ َفلیس َ ِّمني ََْ ُولست ِ ْ َ ُمنه َ ْ   ] .صحیح مسلم  " [ ِ

َّعمیةمعنى  ِّ  جماعة عن كنایة : وقیل ، وجهه ینبِتَسْیَ لا الذي الأمر:  ِ
   .باطل أو حق أنه یعرف لا مجهول أمر على مجتمعین

ٍعمیة " : " شرح الحدیث قال الأمام النووي في و َِّ  الأمر هي قالوا" ِّ
 إسحاق قال والجمهور حنبل بن أحمد قاله كذا وجهه یستبین لا الأعمى

 یدعو أو لعصبة یغضب "  قوله للعصبیة القوم كتقاتل هذا راهویة بن
 وغضبه نفسه لشهوة یقاتل أنه ومعناها " عصبة ینصر أو عصبة إلى
 ویقاتل للعصبة یغضب بعدها المذكور لحدیثا الأولى الروایة ویؤید لها

ْومن"   قوله وهواه لقومه عصبیة یقاتل إنما ومعناه للعصبة َ َخرج َ َ َ 
َعلى ِأُمتي َ ُیضرب َّ َِ َبرها ْ َوفاجرها ََّ َ ِ َ َیتحاشى وَلا َ َ ْمن ََ َمؤمنها ِ ِ ِ ْ  بعض وفي ُ

  قوله وباله یخاف ولا فیها یفعله بما یكترث لا ومعناه یتحاشى النسخ
 لا أي " له حجة لا القیامة یوم تعالى االله لقى طاعة من یدا خلع من "

  )١(  .ینفعه له عذر ولا فعله في له حجة
                                                

  .٢٣٩ ، ٢٣٨ ص ١٢شرح النووي على صحیح مسلم ج ) ١(
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 على یجتمعون الذین ومعظمهم الناس جملة أي الأعظم بالسواد فعلیكم
 لأهل عظیم معیار الحدیث فهذا المستقیم النهج وسلوك السلطان طاعة
        وذلك الأعظم السواد هم نهمإف یهمسع االله شكر والجماعة السنة

   .برهان لىإ یحتاج لا
 

الـذي اسـتتب لـه الأمـر ، المـسلمین المـسلم  الخروج علـى ولـي أمـرإن  
العلمـاء لأي سـبب مـن الأسـباب ومهمـا  في بلد من البلـدان حـرام بإجمـاع

ـــررات  ـــدوافع والمب ـــت ال فعـــل أو القـــول أو الخـــروج بال كـــان أوســـواء ، كان
الإیــــــواء أو الــــــسكوت أو  الإعانــــــة أو الدلالــــــة أو الإشــــــارة أو الرضــــــا أو

 یقول الشیخ ابن باز في تفسیر قوله . أو الكتابة أو غیر ذلك، التشجیع 
ِیــا أَیهــا الــذین آمنـــوا أَطیعــوا االله وأَطیعــوا الرســول وأُولــي الأَمـــر {تعــالى  ْ ِ َ ََ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ََّ َُ َ َ َ ُّ َ

ْمنكم فإن َِ ْ ُ ْ ِ تنازعتم في شيء فردوه إلـى االله والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ْ َُْ ُ ُ َْ ُ ْْ َُ ِ ُ َّ َ َ ُ ُّ َ ٍَ ِْ ْ
َوالیــوم الآخــر ذ ِ ِ َ ِ ْ َ ًلــك خیــر وأَحــسن تــأویلاَ ِ ْ َ ُ َ ٌْ َْ َ َ فهــذه الآیــة نــص ] ٥٩:النــساء[ }ِ

 فـي وجـوب طاعـة أولـي الأمـر، وهـم الأمـراء والعلمـاء، وقـد جـاءت الـسنة
تبـین أن هــذه الطاعـة لازمـة، وهـي فریــضة  ل االله الـصحیحة عـن رسـو

والنـصوص مـن الـسنة تبـین المعنـى، وتقیـد إطـلاق الآیـة . المعـروف فـي
المعـــروف، ویجـــب علـــى المـــسلمین طاعـــة ولاة  بـــأن المـــراد طـــاعتهم فـــي

ـــي المعاصـــي، فـــإذا أمـــروا ـــلا  الأمـــور فـــي المعـــروف لا ف بالمعـــصیة ف
 :ج علـیهم بأسـبابها؛ لقولـه یطاعون في المعصیة، لكن لا یجوز الخرو

َ خیار أئمتكم الذین" َّ ِ ُِ ُ َّ ُتحبـونهم ویحبـونكم وتـ ُ َ َُّ ُصلون علـیهم ویـصلون علـیكم ُُّ َ ََ َُّ ُِّ
ُأئمتكم ال ُوشرار ُ ِ ُذین تبغضونهم ویبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونكمَّ َُ َ َ ََ ُ َُ َ َ یـا : قُلنـا  َ

َرسول الله أفـلا ننابـذهم ؟ قـال  َُ ُ ُ ِ ُا فـیكملا مـا أقـامو: َّ َالـصلاة ُ  َولـي مَـن ألا َّ
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ِعلیـه ًشـیئا یـأتي ُفـرآه ٍوال َ ْمعـصیة اللـه فلیكـره مـا مِـن َ َ ْ َ ِ َّ ِمعـصیة  مِـن یَـأتي ِ
ًالله ولا ینزعن یدا َّ َ ِ ِ   .]صحیح مسلم [    "ٍطاعة مِن َّ

 منازعــة ولاة الأمــور، ولا الخــروج علــیهم إلا هــذا یــدل علــى أنــه لا یجــوزف
َكفـرا ب أن یـروا  عنـدهم مـن االله فیـه برهـان؛ ومـا ذاك إلا لأن الخـروج ًاحـاوًَ

ًیــسبب فــسادا كبیــرا، وشــرا عظیمــا، فیختــل بــه الأمــن،  علــى ولاة الأمــور ً ً ً
ــــوم، وتختــــل  وتــــضیع الحقــــوق، ولا یتیــــسر ردع الظــــالم، ولا نــــصر المظل

فساد عظیم وشر  السبل ولا تأمن، فیترتب على الخروج على ولاة الأمور
َالمـسلمون كفـرا بكثیـر، إلا إذا رأى  فــلا  ًاحـا عنــدهم مـن االله فیـه برهـان،وًَ

بأس أن یخرجوا على هـذا الـسلطان لإزالتـه إذا كـان عنـدهم قـدرة، أمـا إذا 
ًعندهم قدرة فلا یخرجـوا، أو كـان الخـروج یـسبب شـرا أكثـر فلـیس  لم یكن

" : والقاعـدة الـشرعیة المجمـع علیهـا. للمـصالح العامـة لهم الخـروج رعایـة
أشـر منـه، بـل یجـب درء الـشر بمـا یزیلـه  یجوز إزالة الشر بما هـوأنه لا 

بإجمــاع المــسلمین، فــإذا   أمــا درء الــشر بــشر أكثــر فــلا یجــوز"أو یخففــه
َكفــرا ب كانـت هــذه الطائفــة التـي تریــد إزالــة هـذا الــسلطان الــذي فعـل ًاحــا وًَ

ًعندها قدرة تزیله بها، وتضع إماما صالحا طیبا من دون أن یترتب على ً ً 
هـذا فــساد كبیــر علـى المــسلمین، وشــر أعظـم مــن شــر هـذا الــسلطان فــلا 

الخـــروج یترتـــب علیـــه فـــساد كبیـــر، واخـــتلال الأمـــن،  بـــأس، أمـــا إذا كـــان
إلـــى غیـــر هـــذا مـــن ... الاغتیـــال وظلـــم النـــاس، واغتیـــال مـــن لا یـــستحق

والطاعــة فــي  الفــساد العظــیم، فهــذا لا یجــوز، بــل یجــب الــصبر، والــسمع
ة ولاة الأمــور، والــدعوة لهــم بــالخیر، والاجتهــاد فــي المعــروف، ومناصــح

هـذا هـو الطریـق الـسوي الـذي یجـب . الشر وتقلیله وتكثیـر الخیـر تخفیف
مــصالح للمــسلمین عامــة، ولأن فــي ذلــك تقلیــل  أن یــسلك؛ لأن فــي ذلــك
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وسـلامة المــسلمین مــن  الـشر وتكثیــر الخیـر، ولأن فــي ذلــك حفـظ الأمــن
  )١( ". لتوفیق والهدایةشر أكثر، نسأل االله للجمیع ا

 ولـي أمـر مـسلم یقـیم الـصلاة وشـعائر ن یخرجـون علـىالإرهابیوهؤلاء و
الإسلام مـصلح فیثیـرون الفـتن ویروعـون النـاس ویزعزعـون أركـان الدولـة 

ـــدمرون اقتـــصادها ف یفجـــرون طـــائرة تقـــل ســـائحین ویهـــددون اســـتقرارها وی
یـستفید منهـا لضرب السیاحة وهي من أهم مصادر الدخل القـومي والتـي 

ـــازل وتتوقـــف ِّملایـــین المـــواطنین ، ویفجـــ ـــاء فـــتظلم المن ـــراج الكهرب رون أب
المــــــصانع ، وتــــــضار المــــــدارس والمستــــــشفیات ، وتعطــــــل المــــــصالح ، 

ـــاة  ـــة فتتوقـــف حركـــة الحی ـــسكك الحدیدی ، ینـــشرون یقطعـــون الطـــرق ، وال
  .الإشاعات ، ویثیرون الفوضى 

یــه الطــرق الــشرعیة لا لــو كــان هــؤلاء أصــحاب حــق لــسلكوا للوصــول إل
 هقالـــًخلافــا لمــا الطــرق الإجرامیــة فالغایــة فـــي الإســلام لا تبــرر الوســـیلة 

 ، إنما الوسیلة تأخذ حكم الغایة فـي الإسـلام فـإذا كانـت غایتـك میكافیللي
مــشروعة فــلا بــد أن تتوصــل إلیــه بوســائل مــشروعة فــلا یــصح أن تــسرق 

  .للتصدق 
 إلـــى یوصـــل فـــلا ، الفاســـدة ســـیلةبالو إلیهـــا یوصـــل لا الـــشرعیة الغایـــةف

ــد الــشرعیة الغایــة و .بمعــصیته االله طاعــة  لا ومــا ، الــشرعیة الوســیلة تؤی
    .واجب فهو به إلا الواجب یتم

 ، النـاس علـى عـدوان لأنـه ، ًشـرعا وممنوع محرم المعنى بهذا الإرهاب
ِأَنـه مـن قتـل نفـسا ب{: تعـالى قـال وقـد ، بالفـساد الأرض في وسعي ً ْ ََ ََْ َ ُ ِغیـر َّ َْ

                                                
  .م ابن باز ًنقلا عن موقع الإما) ١(
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َنفــس أَو فــساد فــي الأَرض فكأَنمــا قتــل النــاس جمیعــا ومــن أَحیاهــا فكأَنمــا  َ َ َّْ َّ ََّ َ َ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ََ ً َ ْ َِ ِ ٍَ ِ ٍ
َأَحیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن كثیرا منهم بعد ذ ُ ََ ْْ َ َ َ َ َُْ ً ُ ُِْ ِ ِ َِ َّ ِِّ َُِّ َ َ ُ َ ً َْ َْ َ َّ َلـك ْ ِ

َفـــي الأَرض لمـــسرفون ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ ِ تفـــسوَلا{: تعـــالى وقـــال ]٣٢:لمائـــدةا[ }ِ ِدوا فـــي ُْ ُ
ْالأَرض بعــد إصــلا ِْ َ َ ِ َحهاْ  ســبحانه نهــى : "القرطبــي قــال ]٥٦:الأعــراف[ }ِ

 علـى العمـوم علـى فهـو كثـر أو قـل صلاح بعد كثر أو قل فساد كل عن
   ."الأقوال من الصحیح

 

الإجرامیـــة التـــي یقـــوم بهـــا  مـــالالأع تلــك مـــن بـــشيء قـــام مـــن عقوبـــة أمــا
 أعمــــال مــــن كـــان إذا القتــــل إلـــى تــــصل قــــد ولكنهـــا فتختلــــف الإرهـــابیون

 العلمـاء كبـار هیئـة عن صدر وقد ، والضرر الشر في یفوقها أو الحرابة
 بیـــان " ١٤٨ رقـــم قـــرار " هــــ١٤٠٩ عـــام الـــسعودیة العربیـــة المملكـــة فـــي

 بعمـل قـام أنـه ًشـرعا ثبـت مـن: " فیه جاء تخریبیة بأعمال قام من لعقوبة
 بالاعتــداء الأمــن تزعــزع التــي الأرض فــي والإفــساد التخریــب أعمــال مــن
 المساجد أو المساكن كنسف العامة أو الخاصة والممتلكات الأنفس على

 والمیاه الأسلحة ومخازن والجسور والمصانع المستشفیات أو المدارس أو
 أو الطــــائرات ونــــسف ، البتــــرول كأنابیــــب المــــال لبیــــت العامــــة والمــــوارد
 أن علــى المتقدمــة الآیــات لدلالــة القتــل عقوبتــه فــإن ، ذلــك ونحــو خطفهــا

 خطـــر ولأن ؛ المفـــسد دم إهـــدار یقتـــضي الأرض فـــي الإفـــساد هـــذا مثـــل
 وضـرر خطـر من أشد وضررهم التخریبیة بالأعمال یقومون الذین هؤلاء
 حكـم وقد ، ماله یأخذ أو فیقتله شخص على فیعتدي الطریق یقطع الذي
   .)١( " الحرابة آیة في ذكر بما علیه االله

                                                
  .٣٨٦ه ، ص ١٤٠٩مجلة البحوث العلمیة العدد الرابع والعشرون  )١(



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٤٤  -

والحكـم  : " ار الإفتاء المصریة فتنص فتواها في الحكم علـى هـؤلاءأما د
ًیختلـف تبعـا لاخــتلاف المفهـوم ؛ فهــذا القتـل والترویــع وتـدمیر الممتلكــات 

َّداخـل المجتمـع المــسلم یـسمى عنــد الفقهـاء بالحرابـة  ، والحرابــة هـي قطــع ُ
لأقـصى عقوبـات أو الإساد فـي الأرض ، والمتلـبس بهـا مـستحق الطریق 

َّالحــدود مــن القتــل والــسرقة والزنــا لأنــه إفــساد مــنظم یتحــرك صــاحبه ضــد 
ِإنما جزاء الذین یحاربون االله ورسـوله ویـسعون فـي {المجتمع قال تعالى  ََِّ َ َْ َ ََ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ ِ ََّ ِ

َّالأَرض فــسادا أَن یقتلــوا أَو یــصل َ َ ُْ ُْ ََُّ ْ ً َ ٍبوا أَو تقطــع أَیــدیهم وأَرجلهــم مــن خــلاف ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ ُ ُْ َ ِ ْ َ َّْ َُ
ٌأَو ینفــوا مــن الأَرض ذلــك لهــم خــزي فــي الــدنیا ولهــم فــي الآخــرة عــذاب  َ َ َ ََ َ ُِ َ ْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُّْ ٌِ ْ َ ْ َ ْ َْ

ٌعظـــیم ِ فـــإذا اقتـــرن هـــذا بتكفیـــر النـــاس وكـــان لأصـــحابه  ]٣٣:المائـــدة[ }َ
یجـــب " بغـــاة " و " خـــوارج  " منعـــة وشـــوكة فـــإن أصـــحابه یكونـــون حینئـــذ

ـــالهم حتـــى تنكـــسر شـــوكتهم ویفیئـــوا إلـــى الحـــق ویرجعـــوا إلـــى جماعـــة  قت
ــوا فأَصــلحوا {المــسلمین كــم قــال تعــالى  ُوان طائفتــان مــن المــؤمنین اقتتل ِ ِ ِ ِْ َْ ََُ َْ َ َِ ُ ِ َ َ ِْ ٕ َ

َبینهما فإن بغت إحداهما على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي ح َ ُ َ َِ َِّ ِْ ْ َْ ُ ََ َ ََ ُْ َ ََ ْ َِ ِْ َِتـى تفـيء إلـى َ ََّ َِ
ُّأَمـــــر االله فـــــإن فـــــاءت فأَصـــــلحوا بینهمـــــا بالعـــــدل وأَقـــــسطوا إن االله یحـــــب  ِ ِ ُِ َ َُ ََّ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ َ َُ َ ْْ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ

َالمقــــسطین ِ ِ ْ ــــشافعي  ]٩:الحجــــرات[ }ُ ــــال الإمــــام ال فیمــــا حكــــاه الحــــافظ ق
أم االله بقتـــال الفئـــة الباغیـــة وأمـــر بـــذلك " " الـــسنن الكبـــرى " البیهقـــي فـــي 

؛ قد یجوز أن یحل قتـال المـسلم  ولیس القتال من القتل بسبیل االلهرسول 
  ." ولا یحل قتله ، كما یحل جرحه وضربه ولا یحل قتله 

فما تفعله هذه التنظیمات من أفعال التخریـب والقتـل التـي أفرزتهـا منـاهج 
الذي جاء وهو من أشد أنواع البغي والفساد ًالإرجاف الضالة حرام شرعا 

ــذائهم للمــسلمین الــشرع بــصده بــل  ــم یرتــدعوا عــن إی وقتــال أصــحابه إن ل
ً، وتـسمیته جهـادا مـا هـو إلا تـدلیس ولغیر المـسلمین مـواطنین مـستأمنین 
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بــل وتلبــیس حتــى ینطلــي هــذا الفــساد والإرجــاف علــى ضــعاف العقــول ، 
َُهــذا بغــي الحــق یعــد أصــحابه بغــاة وخــوارج یقــاتلون إن كانــت لهــم منعــة  َ ُ

  .ٕغیهم وارجافهم حتى یرجعوا عن بوشوكة 
تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن دفع وقد نص العلماء أنه لو 

، وكلام علمائنا هذا في المصالح َّالمفسدة مقدم على جلب المصلحة 
   )١( َّكانت المصلحة متوهمة أو معدومة ؟َّالمحققة فكیف إذا 

 

ـــاج هـــي الإرهـــاب ظـــاهرة أن ـــسیة العوامـــل مـــن دعـــد نت  والاجتماعیـــة النف
 معالجـــة أیـــة فـــإن ثـــم ومـــن . والثقافیـــة والاقتـــصادیة الـــسیاسیة والظـــروف

 العوامــــل هــــذه جملــــة فــــي ًحقیقیــــا ًإصــــلاحا تتطلــــب الظــــاهرة لهــــذه جــــادة
 ظـاهرة وفهـم . والإرهـابیین المتطـرفین تفـریخ علـى تـساعد التي والظروف
 حتـى ، وٕادراكـه الاجتمـاعي قـعالوا فهـم یتطلـب ، مجتمع أي في الإرهاب
 أن بالـــذكر والجـــدیر . الظـــاهرة هــذه تنـــتج التـــي الآلیــة معرفـــة لنـــا یتــسنى

ــــة المــــساواة مــــن حــــد فیهــــا یكــــون التــــي المجتمعــــات  فیهــــا وتتــــسع والعدال
 فــي وتعــیش ، الــسلطة تقاســم وفــي ، والثــروة الإنتــاج تقاســم فــي المــشاركة

   .والإرهاب العنف ظاهرة وجود فیها یصعب ، مستقر اقتصادي وضع
 مـن المزید وٕانفاق الآخر الرأي قمع بمضاعفة تتم لا الإرهاب معالجة إن

 بـل ، القتـال معـدات بأحـدث الإرهـاب مكافحـة قـوات تسلیح على الثروات
 . والموضـوعیة بالحكمـة الأمـر ومعالجـة الحقیقیة الأسباب على بالوقوف

                                                
حكم الدعوة للجهاد في مصر ضد " شوقي إبراهیم علام . من فتوى مفتى الدیار المصریة د) ١(

  ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٩موقع دار الإفتاء المصریة تاریخ الفتوى " الجیش والدولة 
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 بقیـام إلا الإسـلامي اوعالمنـ العربـي وطننـا في العنف ینتهي أن یمكن ولا
 المـواطن تحتـرم دسـتوریة مؤسـسات علـى ترتكـز التـي الدیمقراطیـة البدائل

 وتقلـــل والثقـــافي والاجتمـــاعي الاقتـــصادي مـــستواه وترفـــع القـــرار وتـــشاركه
 دخـول أن هفیـ شـك لا وممـا . الاجتمـاعي السلام وتحل الطبیعیة الفوارق
 الوحیــد الــسبیل هــو ورىالــش أو الدیمقراطیــة نــادي إلــى والمــسلمین العــرب
   .العالم هذا في اللائقة مكانتهم لیأخذوا

 في والوحید السائد المدخل هو الأمني المدخل یكون أن المؤسف ومن
 بین المواجهة تبدو إذ ، العربیة منطقتنا في والإرهاب التطرف مواجهة
 بین متكرر متبادل ثأر أنها لو كما المتطرفة والجماعات الدولة أجهزة
 المختلفة الجماعات أمام الفرصة إتاحة الضروري من إنه . فینالطر

 من والإرهاب التطرف یتحول حتى نفسها عن للتعبیر المعارضة
  )١(  .وبناء مشروع سیاسي عمل إلى شرعیة غیر ممارسة

 

 للأمــن وهــذه العقوبــات بجانــب كونهــا محققــة للمــصالح العامــة وحافظــة
  .العام فهي عقوبات عادلة غایة العدل 

إذ أن الزنــا جریمــة مــن أفحــش الجــرائم وأبــشعها ، وعــدوان علــى الخلــق 
وعقوبـة الزنـا عقوبـة . والشرف والكرامـة ، ومقـوض لنظـام الأسـر والبیـوت

  .قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفیذ والفعل 
مــن الجــرائم التــي تحــل روابــط الأســرة وقــذف المحــصنین والمحــصنات 

فتقریـر جلـد مقتـرف هـذه . وتفرق بین الرجل وزوجه، وتهدم أركان البیت 
                                                

  .٢، ١ص  " العلاج وسبل والأسباب ومالمفه الإرهاب" ري امحمد الهو) ١(



______________________   جزاء ال  ________________________  

 - ١٤٧  -

الجریمة ثمانین جلـدة بعـد عجـزه عـن الإتیـان بأربعـة شـهداء یؤیدونـه فیمـا 
یقــذف بــه، غایــة فــي الحكمــة وفــي رعایــة المــصلحة، كــیلا تخــدش كرامــة 

  .إنسان أو یجرح في سمعته 
والأمـــوال . ا هـــي إلا اعتـــداء علـــى أمـــوال النـــاس وعبـــث بهـــاوالـــسرقة مـــ

فتقریــر عقوبــة القطــع لمرتكــب هــذه الجریمــة . أحــب الأشــیاء إلــى النفــوس
حتـى یكـف غیــره عـن اقتـراف جریمــة الـسرقة، فیـأمن كــل فـرد علـى مالــه، 

  . ویطمئن على أحب الأشیاء لدیه وأعزها على نفسه
لمــــضربون لنیــــران الفــــتن، والمحــــاربون الــــساعون فــــي الأرض بالفــــساد ا

المزعجــون للأمـــن، المثیـــرون للاضـــطرابات، العـــاملون علـــى قلـــب الـــنظم 
القائمــة، لا أقــل مــن أن تقطــع أیــدیهم وأرجلهــم مــن خــلاف، أو ینفــوا مــن 

  .الأرض 
ٕ عقله ورشده، واذا فقد الإنسان رشـده وعقلـه ارتكـب هاد شاربقِفُْوالخمر ت

ًنعا له من المعـاودة مـن جانـب، كل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده ما
  .ًورادعا لغیره من اقتراف مثل جریمته من جانب آخر

:  
 إقامة الحدود فیها نفع للنـاس، لأنهـا تمنـع الجـرائم، وتـردع، وتكـف مـن 
تحدثـــه نفـــسه بانتهـــاك الحرمـــات، وتحقـــق الأمـــن لكـــل فـــرد، علـــى نفـــسه، 

َ، فعــن أَبـــي هریـــرة قـــال قـــال وعرضــه ومالـــه، وســـمعته، وحریتـــه، وكرامتـــه ََ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِرســـول اللـــه  َّ ُ ُ َ "  ْحـــد یعمـــل بـــه فـــي الأَرض خیـــر لأَهـــل الأَرض مـــن أَن ْ ِ ِ ِِ ِ ٌّْ ٌ ِْ ْ ْ َ ِ ُ َ ْ ُ َ

ًیمطروا أَربعین صباحا  َ َ َُ َْ ِ َُ    .]صحیح ابن ماجة والنسائي " [ ْ
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ُلـذا یحـرم أن یـشفع . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثیر من الرحمة بـالفرد  ْ َ
ًحــد أو یعمــل علــى أن یعطــل حــدا مــن حــدود االله، لأن فــي ذلــك تفویتــا أ ً ِّ َ ُ

ٕلمــصلحة محققــة، واغــراء بارتكــاب الجنایــات، ورضــا بــإفلات المجــرم مــن 
  .تبعات جرمه 

وهـــذا بعـــد أن یـــصل الأمـــر إلـــى الحـــاكم، لأن الـــشفاعة حینئـــذ تـــصرف 
  .الحاكم عن وظیفته الأولى، وتفتح الباب لتعطیل الحدود 

ُّ الوصـــول إلـــى الحـــاكم، فـــلا بـــأس مـــن التـــستر علـــى الجـــاني، أمـــا قبـــل َ َ
  .والشفاعة عنده دون تضییع لحقوق العباد أو استمراء للجریمة 

أخـــرج أبـــو داود، والنـــسائي، والحـــاكم وصـــححه مـــن حـــدیث عمـــرو بـــن 
َتعـــافوا الحـــدود فیمـــا : "  قـــال شـــعیب، عـــن أبیـــه، عـــن جـــده أن النبـــي  ِ َ ُ ُ ْ ُ َ َ

ََبینكم فما بل ََ َ ْ ُ َ َغنى من حد فقد وجب ْ َ ََ ْ َ َ ٍّ ْ ِ ِ   ] . صحیح النسائي " [ َ
 

ًالحد عقوبة من العقوبات التـي توقـع ضـررا فـي جـسد الجـاني وسـمعته، 
ولا یحـل اســتباحة حرمــة أحــد، أو إیلامــه إلا بــالحق، ولا یثبــت هــذا الحــق 

شك كــان ذلــك إلا بالـدلیل الــذي لا یتطــرق إلیـه الــشك، فــإذا تطــرق إلیـه الــ
  .ًمانعا من الیقین الذي تنبني علیه الأحكام

ُّومن أجل هـذا كانـت الـتهم والـشكوك لا عبـرة لهـا ولا اعتـداد بهـا، لأنهـا 
  .مظنة الخطأ 

َوعن أَبي هریرة قال َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِقال رسول الله : َ َّ َ ُ َُ َ َ " َادفعوا الحدود ُ ُ َْ ُ َ ْ َما وجـدتم لهـا ، ِ َْ ُ ْ َ َ َ
ًمدفعا  َ ْ    .]بن ماجة ضعیف ا" [ َ
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ُادرءوا الحـدود عـن المـسلمین  : " قال رسـول االله : وعن عائشة قالت ْ َْ ُُ ُ
ِما اسـتطعتم فـإن كـان لكـم مخـرج فخلـوا سـبیله فـإن الإمـام إن یخطـئ فـي  ِ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ ُ َْ َْ

َالعفو خیر من أَن یخطئ في العقوبة  ُُ ْ ِْ ِ ِْ ْ ٌ َْ    )١(] رواه الحاكم وصححه " [َ
 

ِ لا یغلــق بــاب الخیــر والإصــلاح أمــام الإنــسان المخطــئ إنمــا والإســلام ْ ُ
ِّیفتح له بابا یرجع فیه عمـا ارتكـب مـن إثـم ، ویكفـر فیـه عمـا ارتكـب مـن  َ ُ ً

َّجرم ، ویصلح ما ارتكب من فساد فعن أَنس أَن النبي  َِّ َّ ٍ َ ْ َ قـال َ ِكـل ابـن " َ ْ ُّ ُ
ُآدم خطاء وخیر الخطائین التواب ََّّ َ ِ َّ ََّ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ   ]رواه الترمذي والحاكم وصححه " [ َون َ

ـــــة مـــــن خـــــصائص الأخـــــلاق الإســـــلامیة ، لا تعرفهـــــا المـــــذاهب  والتوب
دراز بأنهـا عبـد االله .  فیعرفها د– حتى المثالیة منها –الأخلاقیة الأخرى 

 یفرضه علینا الشرع عن أي تقـصیر – فوق مستوى الندم –واجب جدید 
. صلاحیة في الأخـلاق الإسـلامیة ووظیفة التوبة وظیفة إ.. في الواجب 

ــــم إصــــلاح الماضــــي والتخطــــیط  ــــذنب ث ــــسریع عــــن ال ودورهــــا العــــدول ال
  )٢(.  من أجل الإصلاح–جهودنا بلا یأس مع تكرار .. لمستقبل أفضل 

 

  .ارة َّ فیه ولا كفَّدَالتأدیب على ذنب لا ح: والمقصود به في الشرع 
م علـى جنایـة أو معـصیة لـم یعـین أي أنه عقوبة تأدیبیـة یفرضـها الحـاك

الشرع لها عقوبة، أو حـدد لهـا عقوبـة ولكـن لـم تتـوفر فیهـا شـروط التنفیـذ 
  .ٕقصاص فیها، واتیان المرأة المرأةسرقة مالا قطع فیه، وجنایة لا : مثل 

                                                
 . بتصرف ٣٦٠ -٣٥٧ ص ٢ج " فقه السنة " سید سابق ) 1(
 .مرجع سابق " مختصر دستور الأخلاق " مصطفى بن محمد حلمي في تقدیمه لكتاب . د) 2(
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  :ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام 
  .وهي الحدود التي تقدم ذكرها:  نوع فیه حد، ولا كفارة فیه - ١
  .ونوع فیه كفارة، ولا حد فیه  - ٢

  .الجماع في نهار رمضان، والجماع في الإحرام : مثل
 ونــوع لا كفــارة فیــه ولا حــد، كالمعاصــي التــي تقــدم ذكرهــا، فیجــب - ٣

  .فیها التعزیر
والأصــــل فــــي مــــشروعیته مــــا رواه أبــــو داود، والترمــــذي، :  مــــشروعیته

إن النبـي : " ن جـدهوالنسائي، والبیهقي، عن بهز بن حكیم، عـن أبیـه، عـ
 حبس في التهمة ِ َِ ْ َُّ َ    .]صححه الحاكم" [ َ

ًوانما كان هذا الحبس حبسا احتیاطیا حتى تظهر الحقیقة  ًّ ٕ.  
َِلا یجلـد فـوق عـشرة : "  یقولفعن هانئ بن نیار أنه سمع رسول االله  ْ َ َُ ُْ َ َ ْ

َأَسواط ، إلا في حد من حدود االله عز وجل قال َ َّ َ َ ُ ََ ََّ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ ٍٍّ ٍِ ابن أَبي حازم ْ َ ِ ُ ُلا یجلد : ْ َ ْ ُ
َعشرة أَسواط إلا في حد من حدود االله تعالى  َ َ ِ ِ ُِ َُ َ َْ ِ ِ ٍٍّ َ ْ َ   ]متفق علیه" [ْ

 وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان یعزر ویؤدب، بحلق الرأس والنفي 
والـــضرب، كمـــا كـــان یحـــرق حوانیـــت الخمـــارین، والقریـــة التـــي یبـــاع فیهـــا 

بـي وقـاص بالكوفـة، لمـا احتجـب فیـه عـن وحرق قصر سعد بن أ .الخمر
ـــة  ـــضرب، واتخـــذ دارا  .الرعی ـــستحق ال ـــد اتخـــذ درة یـــضرب بهـــا مـــن ی ًوق

  .للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها 
  )١( .إنه واجب  : - غیر الشافعي –وقال الأئمة الثلاثة 

                                                
 . بتصرف ٥٩٠،  ٥٨٩ ص ٢ج " فقه السنة "  سید سابق )1(
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والتعزیر یتولاه الحاكم، لأن لـه الولایـة العامـة :  التعزیر من حق الحاكم
  .لمسلمین على ا

  :ولیس التعزیر لغیر الإمام ، إلا لثلاثة : وفي سبل السلام
ــیم، والزجــر عــن - ١  ــده الــصغیر للتعل ــه تعزیــر ول  الأول الأب، فــإن ل

سیئ الأخلاق، والظاهر أن الأم في مـسألة زمـن الـصبا، فـي كفالتـه، لهـا 
ن إذلـك، والأمــر بالــصلاة، والـضرب علیهــا، ولــیس لـلأب تعزیــر البــالغ، و

  .ًن سفیها كا
في حق نفـسه، وفـي حـق االله ) ه دَبْعَ(  والثاني السید، یعزر رقیقه - ٢

  .تعالى، على الأصح
 والثالـث الـزوج، لـه تعزیـر زوجتـه فــي أمـر النـشوز، كمـا صـرح بــه - ٣

   .القرآن
ِواللاتــــــي تخــــــافون نــــــشوزهن فعظــــــوهن واهجــــــروهن فــــــي المــــــضاجع { ِ َ ُ ُ ُ َُ ْ ُِ ِ َِّ َّ َُّ ْ َ ََ ُ َُ َُ َ َ َّ

ُواضرب ِ ْ َّوهنَ    . ]٣٤: النساء  [ }ُ
  .وكذلك یجوز للمعلم تأدیب الصبیان 

  .بشرط ألا یسرف واحد منهم، ویزید على ما یحصل به المقصود 
ًفـإذا أسـرف واحـد مـنهم فـي التأدیــب كـان متعـدیا، وضـمن بـسبب تعدیــه 

  )١( .ما أتلفه
 

ـــــة، لا كمـــــا یظنهـــــ ـــــة كلمـــــة عظیمـــــة، لهـــــا مـــــدلولات عمیق ا كلمـــــة التوب
: الكثیـرون، ألفــاظ باللـسان ثــم الاســتمرار علـى الــذنب، وتأمـل قولــه تعــالى

                                                
 .  بتصرف٥٩٣ ص ٢ج " فقه السنة "  سید سابق )1(
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Ďوأَن استغفروا ربكم ثم توبوا إلیـه یمـتعكم متاعـا حـسنا إلـى أَجـل مـسمى { َ َُ َ ٍَ َ َ ً ُ َُ َِ ًِ َ ُ َْ ْ َ ُُ ُْ ِّْ ِ ِْ َُّ َّ ْ ِ َ
ُویــؤت كــل ذي فــضل فــضله َُ ْ َْ ٍَ َِّ ُِ ْ تجــد أن التوبــة هــي أمــر زائــد ] ٣: هــود [}َ

  .غفار على الاست
ًولأن الأمر العظیم لابد له من شروط ، فقد ذكر العلماء شروطا للتوبة 

  :مأخوذة من الآیات والأحادیث، وهذا ذكر بعضها
  . ًالإقلاع عن الذنب فورا: الأول
  . الندم على ما فات: الثاني
  . العزم على عدم العودة: الثالث
  . إرجاع حقوق من ظلمهم، أو طلب البراءة منهم: الرابع

وذكـــر بعــــض أهــــل العلــــم تفـــصیلات أخــــرى لــــشروط التوبــــة النــــصوح، 
  :نسوقها مع بعض الأمثلة 

ــذنب الله لا لــشيء آخــر، كعــدم القــدرة علیــه أو : الأول أن یكــون تــرك ال
  .ًعلى معاودته، أو خوف كلام الناس مثلا 

ًفــلا یــسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لأنهــا تــؤثر علــى جاهــه وســمعته بــین 
  .طرد من وظیفته الناس، أو ربما 

ًولا یـسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لحفـظ صــحته وقوتــه، كمــن تــرك الزنــا 
أو الفاحـــشة خـــشیة الأمـــراض الفتاكـــة المعدیـــة، أو أنهـــا تـــضعف جـــسمه 

  . وذاكرته
ًولا یسمى تائبـا مـن تـرك أخـذ الرشـوة لأنـه خـشي أن یكـون معطیهـا مـن 

  .ًهیئة مكافحة الرشوة مثلا
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  . شرب الخمر وتعاطي المخدرات لإفلاسه ًولا یسمى تائبا من ترك 
بأنها لصوصیة ؟ وقد وصف القرآن اللصوصیة التي تستحق قطع الید 

ُوالــسارق والــسارقة {: وقــال فــي هــذا الــسارق المعاقــب؟ الظلــم والإفــساد  َ ِ َِّ ََّ َُ
ٌفاقطعوا أَیـدیهما جـزاء بمـا كـسبا نكـالا مـن اللـه واللـه عزیـز ِ َ ُ َ َ ََّ ِ َّ ِ َِ َ َ ََ َ ً َُ َِ َ ُ ْ َ ْ ٌ حكـیم َ ِ ْفمـن * َ َ َ

ٌتـاب مـن بعـد ظلمــه وأَصـلح فـإن اللـه یتــوب علیـه إن اللـه غفـور رحــیم َِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ٌِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََّ َِّ َِْ َُ ََ ْ َْ ُْ ْ{ 
  .] ٣٩ ، ٣٨: المائدة [

 

الحــد الــذي شــرعه الإســلام هــو وقایــة للجماعــة العادلــة المــصلحة مـــن 
  . ضو فیها یقابل عدالتها بالظلم ویقابل إصلاحها بالفساد ضراوة ع

ذلــك مثــل نــسوقه لنبــین بــه أن الحــدود علــى الجــرائم الخلقیــة لــم تـــشرع 
ٕإكراهــا علـــى الفـــضیلة والجـــاء للنـــاس بطریـــق القـــسوة إلـــى اتخـــاذ المـــسلك  ً

ـــى لـــدى الإســـلام هـــي خطـــاب القلـــب الإنـــساني . الحـــسنة فالطریقـــة المثل
  .ال ورجعه إلى االله بارئه الأعلىكامنة إلى السمو والكمواستثارة أشواقه ال

بأسلوب من الإقناع والمحبة وتعلیقه بالفضائل الجلیلـة علـى أنهـا الثمـرة 
ویجــــب الــــتحكم فــــي ظــــروف البیئــــة التــــي تكتنــــف .. الطبیعیــــة لهــــذا كلــــه

  .ُالإنسان حتى یعین على إنضاج المواهب والسجایا الحسنة 
 التــــي لا فائــــدة منهــــا فــــنحن فــــي حقــــول ولا حــــرج مــــن خلــــع الطفیلیــــات

ــاقتلاع كثیــر مــن  الزراعــات المختلفــة نــوفر النمــاء للمحاصــیل الرئیــسیة ب
الحــشائش والأعــشاب ولیــست المحافظــة علــى مــصلحة الإنــسانیة العامــة 
بأقل من ذلك خطرا فلا وجه استنكار الحدود التي أقرها الإسـلام وسـبقت 

  .لسماویة عامة بها التوراة واعتبرت شریعة الأدیان ا
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ًوالإسلام یحمل البیئة قسطا كبیرا من ً   تبعة التوجیه إلـى الخیـر أو الـشرُ
واتجاهـه إلـى تـولى مقالیـد الحكـم یعـود فیمـا . وٕاشاعة الرذائل أو الفضائل

شكیل المجتمـع علـى نحـو یعـین تـإلـى الرغبـة فـي ؟ یعود إلیه من أسـباب 
  )١(.على العفاف والاستقامة 

 
مــا زلــت أســمع عــن جماعــة مــن الأكــابر وأربــاب : یقــول ابــن الجــوزي 

المناصـــب إنهـــم یـــشربون الخمـــور ویفـــسقون ویظلمـــون، ویفعلـــون أشـــیاء 
  .توجب الحدود 

ًفبقیــت أتفكــر أقــول متــى یثبــت علــى مثــل هــؤلاء مــا یوجــب حــدا ؟ ولــو 
  ثبت فمن یقیمه ؟

  .م احترام لأجل مناصبهم وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقا
فبقیــت أتفكــر فــي تعطیــل الحــد الواجــب علــیهم، حتــى رأینــاهم قــد نكبــوا 

  .وأخذوا مرات، ومرت علیهم العجائب
فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مـضاعفة بعـد الحـبس 

  .الطویل، والقید الثقیل، والذل العظیم
ه ما یهمل شيء، فالحـذر وفیهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أن

  )٢(. الحذر فإن العقوبة بالمرصاد
 

ومن رحمة االله تعالى أنه یكفر الذنوب بالبلاء یبتلیه للعبد فـي نفـسه أو 
ٍّمالــه أو عزیــز علیــه إذا صــبر واحتــسب ، أو بحــد أو تعزیــر یحــد بــه أو 

                                                
  .٢١ص " خلق المسلم " الشیخ محمد الغزالي ) 1(
  .٢٠٨ ص ٧تفسیر بن كثیر ج  )2(
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ْما من عبد اب : " یعزر فیقول النبي  ٍْ َِ ْ ُتلى ببلیة فـى الـدنیا إلا بذنبـه واالله َ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َُّ َّ َ ُ
ِأَكرم وأَعظم عفوا من أَن یسأَله عن ذلك الذنب یوم القیامة  ِ َّ ِ َِ َْ َ َ ُ ََ ُ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ْْ ِ ً َ ْ َ َ الحاكم فـي " [ْ

  .] الكنى ، والطبراني عن أبى موسى
ه فـي فالبلاء في الدنیا دلیل إرادة االله الخیر بعبده حیث عجل لـه عقوبتـ

الدنیا ولم یؤخره للآخـرة التـي عقوبتهـا دائمـة فهـذه نعمـة یجـب علـى العبـد 
  ) ١(. شكرها وفیه أن الحدود كفارة لأهلها 

ألا أخبــركم بأفــضل آیــة فــي كتــاب االله : وعــن علــي بــن أبــي طالــب قــال
َوما أَصابكم من مـصیبة فبمـا {:  قالعز وجل، وحدثنا به رسول االله  ُ ََِ ٍ ِ َِ َْ ْ ُ َ َ

ََكسب ٍت أَیدیكم ویعفو عن كثیرَ ِ َِ ُْ َ َُ ْ َ ْ ْ   ] .٣٠:الشورى [}ْ
ِمـا أَصـابكم مـن مـرض أَو عقوبـة أَو بـلاء فـي : " وسأفسرها لك یا علي ٍ ٍ َِ َ ُ َْ ْ َ َُ ٍ َ ْْ ُ َ

ِالدنیا، فبما كسبت أَیدیكم واالله تعالى أَحلم من أَن یثنـى علیـه العقوبـة فـي  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َ َُ ُ َ ََِّ ْ ْ ُ ْ َْ ُ ََ ُ َْ َِْ ُّ
َالآخــرة، و ِ َ ــدنیا فــاالله تعــالى أَكــرم مــن أَن یعــود بعــد ِ َمــا عفــا االله عنــه فــي ال َ ْ ْْ َ َ َ ُ َ َُ َْ ْ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ ُ ََ ُّ َ

ِعفوه ِ ْ   )  ٢(. وكذا رواه الإمام أحمد " َ
ِّوعن علي كذلك عن النبي  ٍَِّّ ْ َْ َ َِ قال َ ِمن أَصاب حدا فعجل عقوبته فـي " َ ُ َ ُ َ ََ ُ َ ِّ ُ ََ Ď ْ َ

ْالدنیا فالله أَعدل من أَ ِ َُّ َ ْْ ُ ََ َن یثني على عبده العقوبة في الآخرة ومـن أَصـاب ُّ َ َ َ َُ ُْ َْ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َ َِّ
َحدا فستره الله علیه وعفا عنه فالله أَكرم من أَن یعود إلـى شـيء قـد عفـا  ََ َ ُ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ٍَ ِ َّ ِ َّْ َ َِ َ ُْ َْ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ Ď

ُعنه     .]صحیح الترمذي " [ َْ
حــد علیــه أو مــصیبة ًفمــن ارتكــب ذنبــا فعوقــب علیــه فــي الــدنیا بإقامــة ال

تصیبه، فهذا من كسب یده، أي بسببه هو، ولـن یعاقـب علیـه مـرة أخـرى 
                                                

  .٦٢٥ ص ٥ج " فیض القدیر "  الإمام المناوي )1(
  .٦٢٥ ص ٥ج " فیض القدیر " الإمام المناوي )2(



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٥٦  -

ــــي الــــدنیا  ــــال جــــزاءه ف ــــي الآخــــرة، لأنــــه ن وأمــــا مــــا أصــــاب الأنبیــــاء  .ف
  .والصالحین فهو للابتلاء وزیادة الأجر، ولتأُسي المؤمنین بهم

  
*** 
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 
 

 



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٥٨  -

  

  



__________    علاقة الأخلاق بنهضة الشعوب وانهیارها  ___________  

 - ١٥٩  -

 

 

 
  

  :الصیني یقول المثل 
  .ًازرع فكرة تحصد فعلا

ًازرع فعلا تحصد سلوكا  ً.  
ًازرع سلوكا تحصد خلقا  ً.  

  .ًأمة ومصیرا ازرع خلقا تحصد 
 

  :یشترط علماء الحضارة عاملین رئیسیین لنشأة أي حضارة 
  :الطبیعیة التي تتمثل في المقومات : الأول 

ــة والفــرات فــي -١  أحــواض الأنهــار الكبــرى كالنیــل فــي مــصر ، ودجل
  ...العراق ، والسند في الهند 

ــة تــأثیرا فــي حیــاة الإنــسان -٢ ً المنــاخ وهــو مــن أكثــر العوامــل الطبیعی
ًوفــي تقدمــه ، فلابــد مــن تــوفر مناخــا معتــدلا ، وشمــسا مــشرقة ، وســماء  ً ً ً

ًصافیة ، وهواء ع ًلیلا ، وریاحـا لا بالعاصـفة ولا بالـساكنة ، واختلافـا فـي ً ً ً
  .حرارة فصول السنة 
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 الموقــع الــذي یمكنهــا مــن الاتــصال بالعــالم الخــارجي والتفاعــل معــه -٣
ْوالتأثر به والتأثیر فیه  ْ َّ.  

  . الحدود الآمنة من العدوان الخارجي -٤
ـــــد ونحـــــاس وذهـــــب -٥ ـــــروات المعدنیـــــة مـــــن حدی  ، والـــــصخور... الث

  ...والأحجار الكریمة كالماس والعقیق ... كالجرانیت والرخام 
المقومات البشریة وفي السمات التي تمیز الشعوب المتحـضرة  : الثاني

والتي تمكنهم من استخدام المقومـات الطبیعیـة أحـسن اسـتخدام ومـن أهـم 
ــذكاء ،والجــد والاجتهــاد ، والتــضحیة والفــداء ، : هــذه الــسمات  الفطنــة وال

  ...ص والإتقان ، والتعاون والإیثار الإخلا
َّمقومــات الحــضارة الطبیعیــة والبــشریة فحــسب لا یــصنعان والحقیقــة أن  َّ َّ

ـــبلاد  ـــا وتكنولوجیـــا ، یغـــزوان ال ـــدما علمی ـــد یـــصنعان تق ـــة ق ًحـــضارة حقیقی ً ًّ ّ ُّ َّ
َّویذلان العباد ولا یحققان إلا البؤس والشقاء ، ومـصیرهما الهـلاك والفنـاء 

ِّ؛ قــد یحقــ َ َّق التقــدم العلمــي والتكنولــوجي مكاســب مادیــة ومغــانم اقتــصادیة ُ َّ ُّ ُّ ُّ
ِّلكنــه أبــدا لــن یحقــق ســعادة الــنفس ولا طمأنینــة القلــب ولا غــذاء الــروح ؛  ً

َّفإن لم تقم المدنیة على دین صحیح  َ َ فإنها لـن وسلوك مستقیم وخلق قویم َُ
ًتــصنع إنــسانا ســویا، ولــن تقــیم حــضارة خالــدة تنفــع الإنــس وهــذا هــو . َّانیة ًّ

ْحــال جمیــع مــدنیات الممالــك والإمبراطوریـــات التــي لــم تــبن علــى تعـــالیم  ُ َِّ َ َ
كلهـا زالـت غیـر مأسـوف  ، وحـسن الخلـقوالحـب الحق والعـدل : السماء 

  .علیها بسبب ضلالها وظلمها 
َأَولم یـسیروا فـي الأَرض فینظـروا كیـف كـان عاقبـة الـذین مـن قـ{ َِ ِ َّ ِ ِ َِ َُ ََ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ ُْ ِ ْ ْبلهم َ ِ ِ ْ

ُْكانوا أَشد منهم قوة وأَثـاروا الأَرض وعمروهـا أَكثـر ممـا عمروهـا وجـاءتهم  ُ َ ُ ُ ُْْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ِ َِ َْ ْ ً َُّْ ََّ ُ َ
َرسلهم بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون َُ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ َ ُ َُْ ُْ ُ َُ ُُ ُ ََ ََ َُ َ ِّ ْ ِ{  

   ]٩: الروم  [ 
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َّأحـوال الأمـم القدیمـة والحدیثـة التـي شـیدت وهي دعـوة إلـى النظـر فـي 
َّمــدنیتها علــى المقومــات الطبیعیــة والبــشریة فحــسب دون تعــالیم الــسماء ،  َّ َِّ َ َ

َّكـانوا أشـد مـنهم قـوة{نعم ملكـوا القـوة الباطـشة  َّ وحرثـوا الأرض وشـقوا }َّ
َوأَثـاروا الأَرض{عن باطنها ، وكشفوا عن ذخائرها ْ ُ َ َّ وعمـروا الأرض ؛ }َ

َّاموا المدن الكبیرة وبنوا فیها القصور الفخمة وزینوها بالحدائق الجمیلة فأق
ذات الأبـراج  ونحتـوا فیهـا التماثیـل الـضخمة وأحاطوهـا بالأسـوار الجمیلـة

َوعمروهــا أَكثــر ممــا عمروهــا{العالیــة  َ َ َُ َ َُ ََّ ِ َ ْ  لكــنهم وقفــوا عنــد ظــاهر الحیــاة }َ
َوجا{: الدنیا لا یتجاوزونه إلى ما وراءه  ِءتهم رسلهم بالبیناتَ ََِّْ ِ ُ ُ ُُْ ُ ْ{.   

فلم تتفتح بصائرهم لهذه السیئات؛ ولم یؤمنوا فتتصل ضمائرهم بـالنور 
ِّفمـضت فـیهم سـنة االله فـي المكـذبین؛ ولـم تـنفعهم . الذي یكـشف الطریـق  َّ

ْقوتهم؛ ولم یغـن عـنهم علمهـم ولا حـضارتهم؛ ولقـوا جـزاءهم العـادل الـذي  ُ َّ
َفما ك{: ُّیستحقونه  َ َان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمونَ َُ َِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ ُُْ َُْ ُ ُ َ َ َ{ )١(  

 

ِأَلـــم یــروا كــم أَهلكنـــا مــن قــبلهم مـــن قــرن مكنــاهم فـــي {: قــال تعــالى  ِ ِْ ْ َ ُْ ََّ ٍَّ َّ ْ َ َِّ ِْ ْ َْ ْ َ ََ ْ
َالأرض مــا لــم نمكـــن لكــم وأَرســـلنا  ُْ َ ْ َ ْ ُْ َّ ِّ َ َْالــسمآء علــیهم مـــدرارا وجعلنــا الأنهـــار ََ ًَ َ ََ َ ْ ِّ ِ ْ َ

َتجري من تحتهم فأَهلكناهم بذنوبهم وأَنشأنا من بعدهم قرنا آخرین ِ َِ ًْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َْ َ ِ ِ ِ ُِ َْ ْ ْ َْ َ{   
   ] ٦: الأنعام [ 

التــــي تنعمــــت بــــنعم االله وكفــــرت  المادیــــةألــــم یــــر أصــــحاب المــــدنیات 
ــــالمنعم ســــبحانه  ِب ْ َّوقــــد مكــــنهم االله فــــي . برة جیــــال الغــــاإلــــى مــــصارع الأُ

ْ، وأعطــاهم مــن أســباب القــوة والــسلطان مــا لــم یعــط مثلــه لهــؤلاء الأرض ُ َّ
                                                

   .٤٨١ ص ٥ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) 1(



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٦٢  -

ًوغیرهم ؛ وأرسل المطر علیهم متتابعا ینشئ في حیاتهم الخصب والنماء 
؟ ثـــم عـــصوا ربهـــم ، فأخـــذهم االله ثـــم مـــاذا.. فـــیض علـــیهم مـــن الأرزاقوی

 آخــــر ، ورث الأرض مــــن بعــــدهم ؛ ًبــــذنوبهم ، وأنــــشأ مــــن بعــــدهم جــــیلا
فمـــا أهـــون ! فقـــد ورثهـــا قـــوم آخـــرون! ومـــضوا هـــم لا تحفـــل بهـــم الأرض

َّالمكذبین المعرضین أصحاب القوة والتمكین من البشر ِ ْ ُ مـا أهـونهم علـى ! ِّ
َّلقد أُهلكوا وغبـروا فمـا أحـست ! ًاالله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أیضا َ َ ُ ِ ْ

َّ؛ إنمــا عمرهــا جیــل آخــر؛ ومــضت الأرض هــذه الأرض بــالخلاء والخــواء
فـي دورتهـا كـأن لــم یكـن هنـا ســكان؛ ومـضت الحیـاة فــي حركتهـا كـأن لــم 

  !یكن هنا أحیاء
 

ینـسون . ِّ حقیقـة ینـساها البـشر حـین یمكـن االله لهـم فـي الأرض ناكوه
أیقومــون علیــه بعهــد :  ، لیبلـوهم فیــه َّأن هـذا التمكــین إنمــا تــم بمــشیئة االله

 بمــا أنــه هــو -َّاالله وشــرطه ، مــن العبودیــة لــه وحــده ، والتلقــي منــه وحــده 
َصاحب الملك وهم مستخلفون فیـه  ْ ْ ُ  أم یجعلـون مـن أنفـسهم طواغیـت ، -ُْ

ُتــــدعي حقــــوق الألوهیــــة وخصائــــصها؛ ویتــــصرفون فیمــــا اســــتخلفوا فیــــه  ِ ْ ُ ْ َّ َّ َّ
ْتصرف المالك لا المس ُ َتخلف َّ ْ.  

 وعندئذ ینحرفـون عـن - إلا من عصم االله -إنها حقیقة ینساها البشر 
َّعهــد االله وعــن شــرط الاســتخلاف ؛ ویمــضون علــى غیــر ســـنة االله ؛ ولا 
ًیتبــین لهــم فــي أول الطریــق عواقــب هــذا الانحــراف ، ویقــع الفــساد رویــدا  َّ َّ

 ویحق وعـد ًرویدا وهم ینزلقون ولا یشعرون ، حتى یستوفي الكتاب أجله؛
 -مــرة یأخــذهم االله بعــذاب الاستئــصال : َّاالله ، ثــم تختلــف أشــكال النهایــة

 ومـرة -بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثیر من الأقوام 



__________    علاقة الأخلاق بنهضة الشعوب وانهیارها  ___________  

 - ١٦٣  -

 ومـرة -یأخذهم بالسنین ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كـذلك لأقـوام 
ًیأخذهم بـأن یـذیق بعـضهم بـأس بعـض؛ فیعـذب بعـضهم بعـضا ، ِّ ویـدمر َّ

ًبعضهم بعضا ، ویؤذي بعضهم بعضا ، ولا یعـود بعـضهم یـأمن بعـضا؛  ً ً
ًفتضعف شـوكتهم فـي النهایـة؛ ویـسلط االله علـیهم عبـادا لـه   طـائعین أو -ِّ

ِّ یكسرون شوكتهم ، ویقتلعونهم مما مكنـوا فیـه؛ ثـم یـستخلف االله -عصاة  ُ
  .العباد الجدد لیبتلیهم بما مكنهم

َُّّالسعید من وعى أنها الـسنة ، ومـن وعـى .. َّنة ُّوهكذا تمضي دورة الس
ِأنـه الابـتلاء؛ فعمـل بعهـد االله فیمـا اسـتخلف فیـه  ْ ُ والـشقي مـن غفـل عــن . ْ

َّهـــذه الحقیقـــة ، وظـــن أنـــه أوتیهـــا بعلمـــه ، أو أوتیهـــا بحیلتـــه ، أو أوتیهـــا 
  !ًجزافا بلا تدبیر

، ر الفاسـداجر الطـاغي ، أو المـستهتوٕانه لما یخدع الناس أن یـروا الفـ
َّأو الملحـد الكـافر ، ممكنـا لـه فـي الأرض ، غیـر مـأخوذ مـن االله ، ولكــن  ً َّ َ ُ
َّالنـــاس إنمـــا یـــستعجلون ، إنهـــم یـــرون أول الطریـــق أو وســـطه؛ ولا یـــرون  َّ

لا ترى إلا فـي ! نهایة الطریق ،ونهایة الطریق لا ترى إلا بعد أن تجيء 
َمصارع الغابرین بعد أن یصبحوا أحادیث  والق ِّرآن الكـریم یوجـه إلـى هـذه َ

َّ في حیاتهم الفردیة القصیرة -َالمصارع لیتنبه المخدوعون الذین لا یرون 
 نهایة الطریق؛ فیخدعهم ما یرون في حیاتهم القصیرة ویحسبونه نهایة -

  !الطریق 
 

ْفأَهلك{: إن هذا النص في القـرآن  َ ْ ْنـاهم بـذنوبهمَ ِْ ِ ُِ َُ  ومـا یماثلـه ، وهـو }ُ
ِّیتكــرر كثیــرا فــي القــرآن الكــریم إنمــا یقــرر حقیقــة ، ویقــرر ســنة ، ویقــرر  ِّ َِّّ ً

ًطرفا من التفسیر الإسلامي لأحداث التاریخ  ََ .  



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٦٤  -

ًإن التفــسیر المــادي للتــاریخ یحــذف هــذا الجانــب حــذفا باتــا مــن تفــسیره  ً
لـــك أن وجهتـــه ابتـــداء هـــي اســـتبعاد لأطـــوار الأمـــم وأحـــداث التـــاریخ ، ذ

َّالعنــصر الأخلاقــي مــن الحیــاة ، واســتبعاد القاعــدة الاعتقادیــة التــي یقــوم 
  .علیها 

 لا یغفـــل -ِّ بـــشموله وجدیتـــه وصـــدقه وواقعیتـــه -ُّوالتفـــسیر الإســـلامي 
 -ُّ التــي یجعلهــا التفــسیر المــادي هــي كــل شــيء -َّأثــر العناصــر المادیــة 

ــ ذي تــستحقه فــي رقعــة الحیــاة العریــضة؛ ویبــرز ولكنــه یعطیهــا مكانهــا ال
ـــصفیق  ّالعناصـــر الفعالـــة الأخـــرى التـــي لا ینكرهـــا إلا أصـــحاب العنـــاد ال َّ
ـــرز التغیـــر  ـــدر االله مـــن وراء كـــل شـــيء؛ ویب ـــات الوجـــود ، یبـــرز ق َلواقعی َ
الـــداخلي فـــي الـــضمائر والمـــشاعر والعقائـــد والتـــصورات؛ ویبـــرز الـــسلوك 

َّالــواقعي والعنــصر الأخلاقــي ً ، ولا یغفــل عــاملا واحــدا مــن العوامــل التــي َّ ً
  )١(. ّتجري بها سنة االله في الحیاة 

  
ة أجل ، كما یؤكـد لنـا التـاریخ أن كـل مـا َّ أمِّن القرآن الكریم أن لكلِّیبی 

كمــا أن مـا طـار طیـر وارتفــع إلا كمـا طـار وقـع ، ولـه بدایـة لـه نهایــة ، و
مــیلاد ، وطفولــة ، وصــبا ، وشــباب ، ورجولــة ، : ان یمــر بــأطوار الإنــس

ونهـــضات الـــشعوب ، وشـــیخوخة ، ومـــوت فكـــذلك الحـــضارات الإنـــسانیة 
  .میلاد ، ونهضة ، وكمال ، واضمحلال ، وفناء : تمر بعدة أطور 

َولكل أُمة أَجل فإذا جآء أَجلهم لا یستأخرون ساعة ولا{ ََ ًَ ُ ََ َ َ َ ََ ََ ُ ُِْ ٍَْ ْ ِ َِ ٌ َّ ِّ َ یستقدمونُ ُ ِ َْ ْ َ{   
   ] ٣٤: الأعراف [ 
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__________    علاقة الأخلاق بنهضة الشعوب وانهیارها  ___________  

 - ١٦٥  -

ْالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثـم جعـل مـن { ْ ِْ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ َُ ََ َ َ َ َ َُّ َُّ ًُ ََُّ ْ ْ ْ ْ َ َ
َبعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو الع ُْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ًْ ْ ً ْ ٍْ َّ ُلیم القدیرِ ِ َِ ْ   .]٥٤: الروم  [}ُ

حلال حضارات ونهضات الأمم والشعوب هـو والعامل المشترك في اضم
َى الظلـــــم والطغیـــــان ، وبطـــــر وانحـــــلال القـــــیم ، وتفــــش، فــــساد الأخـــــلاق  َ

َ، وكفـــر الـــنعم ، وكثــرة الإســـراف والتـــرف ، وانتــشار الزنـــا والخنـــى العــیش َ َ ِّ
  .والفواحش والمنكرات 

ِللهو ُّدر َِّ   :شوقي حین قال أحمد  َ
ُالأمم امََّإن ُالأخلاق َ َبقی ما ْ ُهموا ْفإن *   تَِْ ْذهبت ُ ََ ُْأخلاقهم َ ُ َُذهبوا ْ َ  

  :ات الأمم في الآتي كَلِهُْل أهم ممِجُْون
  : الظلم -١

إن الظلم من أعظم الأسباب التي یهلك االله عز وجل بها القرى، قال االله 
ُوكـــذلك أَخـــذ ربـــك إذا أَخـــذ القـــرى وهـــي ظالمـــة إن أَخـــذه{: تعـــالى َ َ َ ُ َْ َّْ ِِّ ِ ٌِ َ َْ ِ َِ َ ََ َُ َ َ َ ـــیم َ ٌ أَل ِ
ٌشدید ِ   ] .١٠٢:هود [}َ
َوما كنا مهلكي القرى إلا وأَهلها ظالمون{: تعالى وقال  ُ ُ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ ََّ ِ ُ ْ َُّ{  

   ]٥٩: القصص [ 
َوكــم قــصمنا مــن قریــة كانــت ظالمــة وأَنــشأنا بعــدها {: وقــال جــل شــأنه  َ ََ ْْ َ َ َْ َ َ ََ ًَ َ ِ ٍ َِ َ َْ َْ ْ

َقوما آخرین ِ َ ً ْ    .] ١١: الأنبیاء  [}َ
ٌفكــأَین مــن قریــة أَهلكناهــا وهــي ظالمــة فهــي خاویــة { : عــز وجــلوقــال  ٌ ََ َ َِ َ َ َِ َِ َ ََ ِ ٍ َِ َ ْ ْْ َ ْ ْ ِّ َ

ٍعلى عروشها وبئر معطلة وقصر مشید ِ ٍ َِ ٍُ ٍْ َ َْ ََ ََّ َ ِ َ ُ ُ    .]٤٥:الحج [ }َ



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٦٦  -

كما یقرر القـرآن العظـیم ، ة سبب هلاك الأمم َّم بالسویكُْفالظلم وعدم الح
َمـا أهلـك مـن قـبلكم أَنهـم كـانوا إذا َّإن: "  یقـول النبـي َّوبین رسوله كـریم  َ َِ ُ َْ ُْ ُ َّْ ْ َْ َ َ

َّسرق فیهم الشریف تركوه ، واذا سرق فیهم الـضعیف أقـاموا علیـه الحـد ،  َ َِ ِ ِ َِْ َُ ُ َ ُ ََّ ُ ُِ َِ َ ََ ََِٕ ُ ُ َ ِ َّ
َوایم االله ، لو أَن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها  ََ ْ ُْ ََ َ َ َ ََ ََ َّ ٍ ُ َ ِْ َّ ُ ْ ِمتفق علیه " [َ َْ َ ٌ.[  

  : م عَِّر النطََ ب-٢
ومــن الأســباب الحقیقیــة التــي تــؤدى إلــى هــلاك الأمــم بطــر الــنعم یقـــول 

َوكم أَهلكنا من قریة بطرت معیشتها{: تعالى  َ َْ َ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ    .]٥٨: القصص[ }َ
ًلقد أهلك االله كثیرا من الأمم التي لم تقابل نعم االله علیها بالشكر وتحسن 

ــ ــالماســتخدامها فــي الخیــر بــل تمتعــوا ب م واســتطالوا بهــذه عِنُْالنعم وكفــروا ب
 الخیــر ، وفــى فــي الــشر لا فــيالــنعم علــى خلــق االله ، واســتعملوا نعــم االله 

أخـذ عزیـز مقتـدر ، ودمـرهم االله تعـالى هم  الطاعـة ، فأخـذفـيالفـسوق لا 
  .ًوقراهم تدمیرا 

ِوضـرب اللـه مـثلا قریـة كانـت آمنـة مطمئ{: وقال تعالى ِ ََّ ُ َْ ً ًَ َْ َ َ ُ َ ََْ َ َ َنـة یأتیهـا رزقهـا َ َُ ْ ِ َِّ َْ ً
ِرغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت بـأَنعم اللـه فأَذاقهـا اللـه لبـاس الجـوع والخـوف  ِ َّ ِ َّ ِْ ََ ْ ْ ً َْ َْ ِ ُ َ َُ َُ َ ََ َ ََ ِ ِ َ َ َ ٍُ ِّ ْ

َبما كا َ َنوا یصنعونِ ُ َ ُْ    .]١١٢: النحل [}َ
ر التبــاهي بـالقوة والجبـروت واســتخدام ذلـك للتعـدي علــى طَـَومـن أنـواع الب

لـــداعین إلــى االله وللـــصد عـــن ســبیل االله، وهـــو مـــا تفعلـــه الإســلام وعلـــى ا
ُولا تكونـوا {أمریكا وتشجع وتؤید حلفاءها على فعله واقترافه، قال تعالى  ُ َ َ

ــه  ــاء النــاس ویــصدون عــن ســبیل الل ِكالــذین خرجــوا مــن دیــارهم بطــرا ورئ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ ُ َْ َْ َ َ َ َُ َُّ َِ ََّ ِ َِ ً َ ْ َ َ َ
ٌوالله بما یعملون محیط ِ َُّ َ ََ ُ ْ َ ُِ   . ] ٤٧: الأنفال  [ }َ
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  :ف رََّ الإسراف والت-٣
  .ف رََّومن أسباب هلاك الأمم الإسراف والت

هو الإغراق في النعم والاسترسـال معهـا حتـى تـصبح كـل همـوم : فرََّوالت
 والمترفــون هــم أعــداء الرســل -لُّمــجََّلزینــة الثیــاب والتــزین والت -الإنــسان 

  . وهم سبب هلاك الأمم
الغفلـــة، وعبـــادة الـــشهوة، والـــصراع علـــى المكاســـب، : فرََّومـــن نتـــائج التـــ

  .والعقوبات التدریجیة وضیاع الدنیا والآخرة
َّواذآ أَردنآ أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیهـا ففـسقوا فیهـا فحـق {: یقول تعالى  َ ََ َ ََ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ُ ََ ًَ ََ ُّ ْ ِٕ َ

ًعلیها القول فدمرناها تدمیرا ِ ْ َ َ ََ ْ َّ َ َ َ   . ] ١٦: الإسراء  [ }َْ
وٕاذا قرب وقت إرادتنا إهلاك أهل قریة ، أمرنا مترفیها ، وأهل : والمعنى 

ِالغنى والسلطان فیها بالإیمـان والعمـل الـصالح ، والمداومـة علـى طاعتنـا 
ـــسقوا فیهـــا ، وعـــاثوا فـــي الأرض  ـــا ، بـــل ف ـــم یـــستجیبوا لأمرن وشـــكرنا ، فل

  .ًفسادا
عــة للجمیــع ، لأن وخــص االله تعــالى المتــرفین بالــذكر مــع أن الأمــر بالطا

هـــؤلاء المتـــرفین هـــم الأئمـــة والقـــادة ، فـــإذا مـــا اســـتجابوا للأمـــر اســـتجاب 
 أعـم الأحـوال هـم الأسـرع فـي معظم الأحیان ، ولأنهم فيغیرهم تبعا لهم 

  . المتع والشهوات فيٕإلى ارتكاب ما نهى االله عنه ، والى الانغماس 
  .فسرین وهذا التفسیر للآیة الكریمة ، سار علیه جمهور الم

  : ظهور الفواحش -٤
  .ظهور الفواحش فیها: من أسباب هلاك الأمم ودمارها



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 
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ْ﴿قــل ، سـرها وعلانیتهـا َّفـاالله تعـالى حـرم الفــواحش كلهـا ظاهرهـا وباطنهــا  ُ
َإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾  َ َ َْ ََ َ ََ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َ َّ    .]٣٣: الأعراف[َِّ

 عامة أما المفرد لأعمال المفرطة في القبحواكبائر المعاصي : الفواحش 
ً تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحـشةوَلا{فاحشة فیقـصد بـه الزنـا بـصفة خاصـة  َ َِ َ َ ُْ َُِّ َ ِّ َ َ 

ِوساء سبیلا َ َ َ    ] .٣٢:الإسراء[  }َ
د االله تعــالى الــذین یــشیعون الفاحــشة بالعــذاب فــي الــدارین فــي َّولقــد توعــ

ْإن الـذین یحبـون أَن { الجحیم والنارالدنیا بالهلاك والدمار وفي الآخرة ب َ َُّ ِ ِ َُّ َّ ِ
َِتشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أَلیم في الدنیا والآخرة ٌ ُِْ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ ُّ ٌ َ َ ُُ َ ََ َ َ َ ُ واالله یعلـم َ َ ْ َ ُ َ

ُْوأَنتم لا ْ َ تعلمونَ ُ َ ْ   ] .١٩:النور[  }َ
ٍَّلا إله إلا االله ، ویل للعرب من شر : " ل وقوی ْ ِ ِ َ َ ْ ٌ َ ّ َ قـد اقتـرب ، فـتح الیـوم َ ْ َ َ َِ ُِ ََ َ ْ

ِمن ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه  ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َ ِبأُصبعیه الإبهام والتي تلیهـاّ، وحلق " ْ ِ ُ ،
َیـا رسـول االله ، أنهلـك وفینـا الـصالحون ؟ قـال : ُفقلت  َُ َ ُ َِ َِّ َ َِ َ ْ ُ َنعـم ، إذا كثـر : " َ ُْ َ َ ِ َ َ

ُالخبث  َ ِمتفق علیه  " [َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   
َّ كمــــا ذكــــر شــــراح الحــــدیث هــــو الزنــــا، وأولاد الزنــــا، والفــــواحش، والخبــــث ُ
  .والفجور 

فیهـا النـاس ر َّحـذبعـد تولیـه الخلافـة وفي أول خطبـة لأبـي بكـر الـصدیق 
وَلا "  الـصدیق ولمن إشاعة الفاحشة حتى لا یـصیبهم الـبلاء والهـلاك یقـ

ّتشیع الفاحشة في قوم قط َ َ ٍَ ْ ُِ ِ ُِ َ ِ إلا عمهم االله بالَ ُ ُْ ّ ِبلاء َ َ   .]صححه ابن كثیر[ " َ
علــى عائــشة  دخلــت"  :وذكــر ابــن أبــي الــدنیا عــن أنــس بــن مالــك قــال

حـدثینا  یـا أم المـؤمنین: رضي االله عنها أنـا ورجـل آخـر، فقـال لهـا الرجـل
بالمـآذن،  إذا اسـتباحوا الزنـا وشـربوا الخمـر وضـربوا: عـن الزلزلـة، فقالـت
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 تزلزلــي بهــم، فــإن تــابوا: غــار االله جــل وعــلا فــي ســمائه، فقــال لــلأرض
ــــیهم، قــــال ــــت: ٕونزعــــوا والا هــــدمها عل : یــــا أم المــــؤمنین أعــــذابا لهــــم؟ قال

ًورحمــة للمــؤمنین، ونكــالا وعــذابا وســخطا علــى الكــافرین موعظــة قــال " ًً
منــي بهــذا  ًأنــا أشــد فرحــا بــه  بعــد رســول االله ًمــا ســمعت حــدیثا: "أنــس

والربـا فـي قریـة أذن االله إذا ظهـر الزنـا "  : ، ویقـول ابـن مـسعود"الحـدیث
 ."بهلاكها

 

 قٍلِـُحـضارة توحیـد خـالص وختتمیـز الحـضارة الإسـلامیة عـن غیرهـا أنهـا 
علـى تعـالیم الإسـلام فقد قامت الحضارة الإسلامیة  ؛  وعمل صالحراسخ

زیهـه توحید االله الواحد الأحـد ووصـفه بكـل صـفات الكمـال وتنالرامیة إلى 
ى بــین كــل البــشر أمامــه َّذلــك التوحیــد الــذي ســوعــن كــل صــفات الــنقص 

ولا غنـي ،  ولا أبـیض علـى أسـود  ،لا فضل لعربي على أعجمـيتعالى ف
علــى فقیــر ، ولا رجــل علــى امــرأة ، ولا حــاكم علــى محكــوم ، ولا صــحیح 

  : یقــول تعــالى والعمــل الــصالح والخلــق الكــریم إلا بــالتقوى علــى مــریض 
َیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل یَـــا أَ{ ُ َ ُ ِْ َِ ً ََ َُ َ َُ َ ُْ ْ ََ ْ َْ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ

ْلتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَتقاكم ْ َ َُ َُ ْ ِ َّ ِ َِ ْ َ ْ َّ ِ ُ َ    .]١٣:الحجرات [}َ
ُقـال رسـول  : "  فـي خطبـة الـوداع ل النبـيوقـیو َُ َ َ  : َأَیهـا النــاس ، أَلا ُ َّ َ ُّ

َإن ر َّ ٍّبكم واحد ، أَلا وان أَباكم واحد ، أَلا لا فـضل لعربـي علـى عجمـي ، ِ ٍِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ ْ َْ َ ُ ُْ َ َ َ ِ ٌَ ٕ ٌَ َ ََّ َّ
َولا لعجمي على عربي ، ولا أَسـود علـى أَحمـر ، ولا أَحمـر علـى أَسـود ،  ََ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َْ َْ َ ٍَّ ٍِّ ِ َِ

ُإلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا  َ ُ ْ ََّ َْ َ َّْ ِ ِغ رسول االله ََّبل: َِّ ُ ُ َ َ قال ،َ ُلیبلغ الـشاهد : َ ِ َِّ ِ َُِّ
َالغائب  ِ َ    .]صحیح رواه أحمد [ " ْ
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ِّ عــن أَبــي هریــرة رفعــه إلــى النبــي " ِ ِ َِّ َ ُ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ْ َقــال إن اللــه لا َّ َّ ِ َ ْ ینظــر إلــى صــوركم َ ُُ ِ َ ُ َِ ُ َْ
ُوأَموالكم ولكن إنما ینظر إلى أَعمالكم وقلو َ َُ َ َ َ َْ ُ ُْ ُِ ِ َِ َْ ِ ُِ َْ َّ ْ ْبكم ْ ُ    .]صحیح مسلم " [ ِ

تـــأتي الأخـــلاق وبجانـــب عقیـــدة التوحیـــد التـــي تمیـــز الحـــضارة الإســـلامیة 
كمـــا بینـــا فـــي الفـــصول الـــسابقة ،  التـــي تمثـــل الغایـــة مـــن بعثـــة النبـــي 

والأخــــلاق فــــي الحــــضارة الإســــلامیة لا تقتــــصر علــــى مجــــال واحــــد مــــن 
،  والاجتماعیـةالـسیاسیة ،  :مناحي الحیاة بل تشمل جمیـع منـاحي الحیـاة

  ....، والعلمیة ، الأدبیة والثقافیة والاقتصادیة ، والحربیة 
ــــة أخــــلاق تحــــرص علیهــــا  فقــــیم العــــدل والرحمــــة والتعــــاون والبــــر والمحب

فـي الحضارة الإسلامیة وتعمل علـى إشـاعتها فـي المجتمعـات الإسـلامیة 
 ، والعــــدوانوالأثـــرة ، والقـــسوة ، الظلـــم ، : ، وقــــیم شـــتى منـــاحي الحیـــاة 

مة فـي الحـضارة الإسـلامیة تعمـل علـى َّرجَُأخلاق محرمة بل م... والكره 
  .القضاء علیها في شتى مناحي الحیاة 

  .وفیما یل سنحاول بیان ذلك 
 

  :أبرز ما یلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تمیزت بالخصائص التالیة
   : الوحدانیة المطلقة في العقیدة- ١

، اس الوحدانیة المطلقة في العقیـدةعلى أسقامت الحضارة الإسلامیة لقد 
 بالإلــه الواحــد الــذي لا شــرید لــه فــي حكمــه وملكــه، هــو وحــده ت نــادفقــد

ُالذي یعید، وهو وحده الذي یقصد وهو الذي یعز ویذل، ویعطي ویمـنح،  ُ
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ومــا مــن شــيء فــي الــسموات والأرض إلا وهــو تحــت قدرتــه وفــي متنــاول 
  .قبضته

حدانیة كان لـه أثـر كبیـر فـي رفـع مـستوى الإنـسان  السمو في فهم الوهذا
وتحریر الجماهیر من طغیـان الملـوك والأشـراف والأقویـاء ورجـال الـدین، 
وتــصحیح العلاقــة بــین الحــاكمین والمحكــومین، وتوجیــه الأنظــار إلــى االله 

  .وحده وهو خالق الخلق ورب العالمین
الحــضارة الإســلامیة تكــاد تتمیــز بــه كمــا كــان لهــذه العقیــدة أثــر كبیــر فــي 

ـــة، وهـــي خلوهـــا مـــن كـــل مظـــاهر  عـــن كـــل الحـــضارات الـــسابقة واللاحق
م والفــن والـــشعر والأدب، إن كْـــُالوثنیــة وآدابهـــا وفلــسفتها فـــي العقیــدة والح

الإسـلام الــذي أعلــن الحــرب علــى الوثنیــة ومظاهرهــا لــم یــسمح لحــضارته 
ستمرة مـن أقـدم عـصور التـاریخ، أن تقوم فیها مظاهر الوثنیة وبقایاها الم

  .كتماثیل العظماء والصالحین والأنبیاء والفاتحین
   : إنسانیة النزعة والهدف، عالمیة الأفق والرسالة- ٢

وثــاني خــصائص حــضارتنا أنهــا إنــسانیة النزعــة والهــدف، عالمیــة الأفــق 
والرســـالة، فـــالقرآن الـــذي أعلـــن وحـــدة النـــوع الإنـــساني رغـــم تنـــوع أعراقـــه 

یـا أیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر {: ته ومواطنه، في قوله تعالىومناب
   }ًوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

  ]١٣: الحجرات[
إن القــرآن حــین أعلــن هــذه الوحــدة الإنــسانیة العالمیــة علــى صــعید الحــق 

عبقریات للـشعوب دًا تنتظم فیه جمیع القِْوالخیر والكرامة جعل حضارته ع
والأمــم التـــي خفقـــت فوقهـــا رایـــة الفتوحــات الإســـلامیة، ولـــذلك كانـــت كـــل 
حضارة تستطیع أن تفاخر بالعباقرة الذین أقاموا صرحها من جمیع الأمـم 
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والشعوب، فأبو حنیفة ومالـك والـشافعي وأحمـد والخلیـل وسـیبویه والكنـدي 
صـــولهم وتباینـــت والغزالـــي والفـــارابي وابـــن رشـــد وأمثـــالهم ممـــن اختلفـــت أ

مت فـیهم الحـضارة الإسـلامیة إلـى الإنـسانیة َّأوطانهم، لیسوا إلا عباقرة قد
  .أروع نتاج الفكر الإنساني السلیم

ً مراعاة المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا- ٣ ً:   
وثالـث خــصائص حــضارتنا أنهــا جعلــت للمبــادئ الأخلاقیــة المحــل الأول 

ـــادین نـــشاطه ـــي كـــل نظمهـــا ومختلـــف می ا ، وهـــي لـــم تتخـــل عـــن هـــذه ف
المبــادئ قــط ، ولــم تجعــل وســیلة لمنفعــة دولــة أو جماعــة أو أفــراد، ففــي 
الحكــم وفــي العلــم وفــي التــشریع وفــي الحــرب وفــي الــسلم وفــي الاقتــصاد 
ًوفي الأسرة، روعیت المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا، وبلغت فـي ذلـك  ً

ًشـــأوا ســـامیا بعیـــد Ď ـــم تبلغـــه حـــضارة فـــي القـــدیم والحـــدیث، ولقـــد تركـــت ً ا ل
ًالحضارة الإسلامیة في ذلك آثـارا تـستحق الإعجـاب وتجعلهـا وحـدها مـن 
بــین الحــضارات التــي كفلــت ســعادة الإنــسانیة ســعادة خالــصة لا یــشوبها 

  .شقاء
   :في أصدق أصولهالإیمان بالعلم  – ٤

ــالعلم فــي أصــدق أ صــوله ، وترتكــز الحــضارة الإســلامیة حــضارة تــؤمن ب
ًخاطـــب العقـــل والقلـــب معـــا ، ت، فهـــي  علـــى العقیـــدة فـــي أصـــفى مبادئهـــا

  .ر العاطفة والفكر في وقت واحد یثتو
وسر العجـب فـي هـذه الخاصـة مـن خـصائص حـضارتنا أنهـا اسـتطاعت 
ًأن تنـــشئ نظامـــا للدولـــة قائمـــا علـــى مبـــادئ الحـــق والعدالـــة، مرتكـــزا إلـــى  ً ً

ـــة دون أن یقـــیم  ـــدین والعقدی ـــة واطـــراد ال ـــدین عائقـــا مـــا دون رقـــي الدول ًال
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الحـضارة، بـل كـان الــدین مـن أكبـر عوامـل الرقــي فیهـا، فمـن بـین جــدران 
المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت أشعة العلم 

  .  إلى أنحاء الدنیا قاطبة
ُ یفــصل فیهــا الــدین عــن الدولــة مــع نجاتهــا مــن لاإن الحـضارة الإســلامیة 

  . ل مآسي المزج بینهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطىك
ًلقــد كــان رئــیس الدولـــة خلیفــة وأمیــرا للمــؤمنین، لكـــن الحكــم عنــده للحـــق 
والتــشریع للمختــصین فیــه، ولكــل فئــة مــن العلمــاء اختــصاصهم والجمیــع 

ــم " یتــساوون أمــام القــانون، والتفاضــل بــالتقوى والخدمــة العامــة للنــاس  ُوای ْ
َفاطمة َّأن لو ِاالله، َ ٍمحمد، َبنت ِ َسرقت ُ َ َلقطع َ َ ٌمحمد َ َیدها ُ  ]متفق علیه  " [ َ

هــذا هــو الــدین الــذي قامــت علیــه حــضارتنا، لــیس فیــه امتیــاز لــرئیس ولا 
  .لرجل دین ولا لشریف ولا لغني 

  : التسامح الدیني - ٥
وآخــر مــا نــذكره مــن خــصائص حــضارتنا هــذا التــسامح الــدیني العجیــب 

إن الـذي لا یـؤمن بـدین . رفـه حـضارة مثلهـا قامـت علـى الـدینالذي لم تع
ٕولا بإلــه لا یبــدو عجیبــا إذا نظــر إلــى الأدیــان كلهــا علــى حــد ســواء، واذا  ً
عامل أتباعها بالقسطاس المستقیم، ولكن صاحب الدین الـذي یـؤمن بـأن 

ها، ثــــم یتــــاح لــــه أن یحمــــل َّدینــــه حــــق وأن عقیدتــــه أقــــوم العقائــــد وأصــــح
ــــى الحكــــم، ویجلــــس علــــى منــــصة الــــسیف، ویفــــتح  المــــدن، ویــــستولي عل

القضاء، ثم لا یحمله إیمانه بدینـه، واعتـزازه بعقیدتـه، علـى أن یجـور فـي 
. الحكـم، أو ینحـرف عــن سـنن العدالــة، أو یحمـل النـاس علــى اتبـاع دینــه

ًإن رجـــلا مثـــل هـــذا لعجیـــب أن یكـــون فـــي التـــاریخ، فكیـــف إذا وجـــد فـــي 



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٧٤  -

ن وشــادت قواعــدها علــى مبادئــه ثــم هــي التــاریخ حــضارة قامــت علــى الــدی
ٕمن أشـد مـا عـرف التـاریخ تـسامحا وعدالـة ورحمـة وانـسانیة  وحـسبنا أن ! ً
واحـد ولكنهـا نعرف أن حضارتنا تنفـرد فـي التـاریخ بـأن الـذي أقامهـا دیـن 

  )١(  .ًكانت للأدیان جمیعا
 

ًآثـارا خالـدة فـي مختلـف النـواحي العلمیـة لقد تركت حضارتنا الإسلامیة 
ّوالخلقیـة وغیرهـا، وحققــت دورا عظیمـا فـي تــأریخ تقـدم الإنـسانیة، وخلفــت  ً ً

 الحدیثـة، ولـیس مـدنیاتًآثارا بعیدة المدى قویة التأثیر فیما وصلت إلیه ال
بًا مـــن التفـــاخر الكـــاذب والادعـــاء رَْهـــذا مـــن المبالغـــة فـــي شـــيء، ولا ضـــ

ّالمـــذموم، بـــلِ ســـجل ٕ التـــأریخ بـــأحرف مـــن ذهـــب ومـــداد مـــن نـــور، والیـــك ِ
ـــأریخ حـــضارتنا المـــشرق  ـــة والنمـــاذج الحیـــة مـــن ت ـــشواهد الواقعی بعـــض ال

ُالوضاء، الذي ینضح عدلا ورحمة وانصافا حتى مع الم ً ٕ   .الف خًَ
: ُففــي نزعــة حــضارتنا الإنــسانیة یعلــن الإســلام المبــدأ الإنــساني الخالــد

َیأَیهـا ٱلنـاس إنـا خ{ َّ َِّ ُ َ ُّ ْلقنـكـم مـن ذكــر وأُنثـى وجعلنـكـم شـعوبا وقبائـل لتعــرـفوا ٰ ٰ ٰ ُٰ َ َُ ْ َّ ُ ََ ِ َِ ُ َ ُ َْ ََ َ ًَ َْ َٰ َ ْ ٍ َ َ
ْإن أَكـرمكم عنــد ٱللــه أَتقـكـم ْ َُ َُٰ ْ ِ َّ َ َ َ ْ َّ لینقــل الإنـسانیة مــن أجــواء ] ١٣: الحجــرات[}ِ

الحقـــد والكراهیـــة، والتفرقـــة والعـــصبیة، والتمییـــز العنـــصري إلـــى المـــساواة 
ٍأثر فیه لاستعلاء عرقي أو عنصري، ویتجلى ذلـك فـي والتعاون الذي لا 

  .مبادئ حضارتنا وتشریعاتها وواقعها
وقد زخرت كتب السیر والتأریخ بوقائع كثیرة، هـذا أمیـر المـؤمنین عمـر 
ًرضــي االله عنــه، یــرى مــرة فــي الــسوق شــیخا كبیــرا یــسأل الــصدقة، وكــان  ً

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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مر المـسلم الإنـساني ٕعن حاله، واذا بع(ًیهودیا من سكان المدینة، فیسأله 
مــا أنــصفناك إذ أخــذنا منــك الجزیــة فــي شــبیبتك، ثــم " : الملهــم یقــول لــه
وأخذ بیده إلى بیته، فقدم لـه مـن طعامـه، ثـم أرسـل إلـى  " ًضیعناك شیخا

  .خازن بیت المال أن افرض له ولأمثاله ما یغنیه ویغني عیاله
  .هذا من شواهد الروعة الحضاریة في تأریخ أمتنا المجید

ف أعلنـــت حــــضارتنا الإســـلامیة مبــــدأ ِالخَــــُوفـــي مجـــال النظــــرة إلـــى الم
ــدعوة إلــى االله بالحــسنى، مؤكــدة الإیمــان  الإنــصاف، وحــسن التعامــل، وال

ُْلا نفـــرق بــــین أَحـــد مــــنهم{بجمیـــع الرســـل علــــیهم الـــصلاة والــــسلام،  ّْ ٍُ َ ََ ْ ّ َ ُ َ{ 
ـــرة[ ـــاع مـــع]١٣٦:البق ـــدأ الحـــوار والإقن ْأَفأَنـــت تكـــ{  الحـــرص علـــى مب ُ َ رُِه َ

َٱلناس حتى یكونـوا مـؤمنین ِ ِ َّْ ُ ْ ُ ُ َ َٰ َ َّولا تجـدـلوا أَهـل ٱلكتـبـ إلا { ]٩٩: یـونس [}َّ ِ ِ ٰ ْ َٰ ُِ ِْ ََ ْ ُ َ َ
ُبٱلتى هى أَحـسن َ ْ َ ِ َِّ  مـع التأكیـد علـى الأخـذ بقاعـدة سـد ]٤٦: العنكبـوت [}ِ

ّالـذرائع فـي عـدم سـب آلهــتهم، حتـى یكـون لهـم مــا لنـا، وعلـیهم مـا علینــا، 
احبة بــالمعروف، وحــسن الجــوار، وكــریم المعاملــة، والحــرص علــى المــص

جیـــران مـــن أهــــل الكتـــاب، فكـــان یــــزورهم  فقـــد كـــان لرســـول الإســــلام 
ویتعاهــدهم ببــره، ویقبــل هــدایاهم، ومــا كتــاب أمیــر المــؤمنین عمــر لأهــل 
ٕإیلیا، واعطاؤهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأمـاكن عبـاداتهم، واجـابتهم  ٕ

ٌ فیهـــا یهـــودي إلا أنمـــوذج رائـــع یحمـــل مغـــزى لاشـــتراطهم أن لا یـــساكنهم
ًعمیقــا فــي آثــار حــضارتنا الإســلامیة، ممــا دعــا كثیــرا مــن منــصفیهم إلــى  ً
الاعتــراف بــأن الأمــم لــم تعــرف فــاتحین راحمــین متــسامحین مثــل العــرب، 

ًولا دینا سمحا مثل دینهم، والفضل ما شهدت به الأعداء ً.  
 وهـــو جانـــب أخلاقنـــا وثمـــة جانـــب مـــشرق فـــي حـــضارتنا الإســـلامیة ألا

ُّالحربیة، فقد أشـرقت شـمس حـضارتنا والعـالم كلـه تحكمـه شـریعة الغـاب، 



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ١٧٦  -

ّحتـــى تـــردى إلـــى عـــالم الوحـــوش الكاســـرة، فوضـــعت حـــضارتنا الـــضوابط 
ٕالحربیــة محرمــة الحــرب للنهــب والــسلب، واذلال كرامــة الــشعوب، وســحق  ِّ

 الأمـــة المجتمعـــات، وجعلـــت لهـــا غایـــات نبیلـــة، منهـــا الـــدفاع عـــن عقیـــدة
ــــدین ــــذین { ّوأمــــن المجتمــــع ورد عــــدوان المعت ــــه ٱل ــــي ســــبیل ٱلل ــــتـلوا ف َوق ِ َّ ِ َّ ِ ِِ ِ َ ْ ُٰ َ َ

َیقــتـلونكم ولا تعتــدوا إن ٱللــه لا یحــب ٱلمعتــدین ِ ِ َّ َِ َ َْ ُْ ْ َ َُّ ُ َ َُّ ِ ْ ُٰ َ ْ ُ َ ُ  فــالحرب ]١٩٠: البقــرة [}َ
" : لا تنسینا مبادئنا، ولذلك جاءت الوصایا الكریمة حینمـا یـشتد الـوطیس

ًثلـــوا، ولا تغـــدروا، ولا تغلـــوا، ولا تقتلـــوا شـــیخا ولا ولیـــدا ولا امـــرأة، ولا لا تم ً
ًتعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شـجرة مثمـرة، ولا تـذبحوا شـاة ولا بقـرة 
ًولا بعیرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قـد فرغـوا أنفـسهم فـي الـصوامع 

یة أبـي بكـر الـصدیق ، جـاء هـذا فـي وصـ " فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له
  .حینما أنفذ جیش أسامة رضي االله عنهما

ُوأبلغ من هذا رسول الإسلام ، یخرج من معركة أحد جریحا قد كسرت  ً
لو : ُرباعیته، وشج وجهه، فیقول له بعض الصحابة رضي االله عنهم

ِلما كسرت رباعیة رسول" : دعوت علیهم یا رسول االله، فقال ُ َّ ُ ْ ِ ُ  ِاالله  َّ
َّوشج ف ُي جبهته فجعلت الدماء تسیلُ ُ ِّ ِیا رسول االله ، : ِعلى وجهه قیل  ِ َ

َادع االله علیهم فقال  ُ :" ، إن االله تعالى لم یبعثني طعانا ولا لعانا ً ًَّ َّ ْ َ َ َّ
ًبعثني داعیة ورحمة ، ولكن َّاللهم ً رواه [ "  یعلمون لا َّفإنهم قومي ِاهد َّ

ٍیا معشر قریش ما " :  الفتحوهكذا قال یوم] البیهقي في شعب الإیمان  َ
ٌترون أني فاعل بكم ؟ قالوا  ِّ َ ٍخیرا ، أخ كریم ، وابن أخ كریم ، فقال: َ ٍ ُ ٌ ًٌ : 

ُالطلقاء فأنتم اذهبوا ورأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فغضب "  َُّ
  ." ما كانت هذه لتقاتل! ألم أنهكم عن قتل النساء؟" : وقال
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ه الروائــع، ففــي حــروب التتــار وقــع ًویمــضي تأریخنــا المجیــد مــسجلا هــذ
ٌبأیدیهم كثیر من أسرى المسلمین وأهل الذمة، فتـدخل ابـن تیمیـة فـي فـك 

شیخ ذلـك، الـّالأسرى، فأجابه الوالي إلى فك أسـرى المـسلمین فقـط، فـأبى 
ــا، ولا نــدع : "وقــال لا بــد مــن افتكــاك الجمیــع، مــن أهــل دیننــا وأهــل ذمتن

ـــة ولا مـــن أ ، وهكـــذا تعامـــل حـــضارتنا "هـــل الذمـــةًأســـیرا لا مـــن أهـــل المل
  . الأسرى من المسلمین وغیرهم

ولما فتح صلاح الدین رحمـه االله بیـت المقـدس كـان فیهـا مـا یزیـد علـى 
مائــة ألــف مــن غیــر المــسلمین فبــذل لهــم الأمــان علــى أنفــسهم وأمــوالهم، 
وسمح لهم بـالخروج منهـا لقـاء شـيء یـسیر یدفعـه المقتـدرون مـنهم، ومـن 

  )١( . الفقراء ففداؤه علیه رحمه االلهلا یقدر من 
 

َّإن الحضارات إنما تخلد بمقدار ما تقدمه في تـاریخ الإنـسانیة مـن آثـار  ُ ُ َّ َ َ َّ
ِخالــــدة فـــــي مختلــــف النـــــواحي الفكریـــــة، والخلقیــــة، والمادیـــــة،  َّ َحـــــضاروالُ ة َ

ـــاریخالإســـلامیة ـــي ت ـــرا ف ـــت دورا خطی ً لعب ـــي ً ـــساني، وتركـــت ف ـــدم الإن َ التق ْ ُّ
ً آثـــارا -َمیـــادین العقیـــدة والعلـــم، والحكـــم والفلـــسفة، والفـــن والأدب وغیرهـــا 

ـــه الحـــضارة الحدیثـــة، فمـــا  ـــأثیر فیمـــا وصـــلت إلی ـــدة المـــدى، قویـــة الت َبعی َ َ
  الآثار؟ وما أهمیتها؟

  : رئیسة أربعةنستطیع أن نجمل الآثار الخالدة لحضارتنا في میادین
                                                

 .ًسدیس نقلا عن الشبكة الإسلامیة الشیخ عبد الرحمن ال) ١(
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 

صـــوت علمائنـــا وفلاســـفتنا فـــي عـــصورها المظلمـــة علـــى أفاقـــت أوروبـــا 
ِّیدرسون هذه العلوم فـي مـساجد إشـبیلیة وقرطبـة وغرناطـة وغیرهـا، وكـان 
ِّرواد الغـــــربیین الأُول بمدارســـــنا شـــــدیدي الإعجـــــاب والـــــشغف بكـــــل مــــــا  ُ َ َّ

ًریــة لا یعرفــون لــه مثــیلا ٍّیــستمعون إلیــه مــن هــذه العلــوم، فــي جــو مــن الح ِّ
َّفــي بلادهــم؛ ففــي الوقــت الــذي كــان فیــه علماؤنــا یتحــدثون فــي حلقــاتهم 
َّالعلمیــــــة ومؤلفــــــاتهم عــــــن دوران الأرض وكرویتهــــــا، وحركــــــات الأفــــــلاك  َّ

 كانــت عقــول الأوروبیــین تمتلــئ بالخرافــات والأوهــام -َّوالأجــرام الــسماویة 
ََّعن هذه الحقائق كلها؛ ومن ثم ابتـ َّدأت عنـد الغـربیین حركـة الترجمـة مـن ُِّ َ

َالعربیة إلى اللاتینیة، وغدت كتب علمائنـا تـدرس فـي الجامعـات الغربیـة؛  َّ ُ ُ ُ َ
ِّفـي الطـب لابـن سـینا فـي القـرن الثـاني عـشر، ) القـانون(ُفقد تـرجم كتـاب 
 -َ وهــو أوســع مــن القــانون وأضــخم -َّللــرازي ) الحــاوي(ُكمــا تــرجم كتــاب 
ثالث عـشر، وظـل هـذان الكتابـان عمـدة لتـدریس الطـب في نهایة القرن ال

َّفي الجامعات الأوروبیة حتى القرن السادس عشر، أما كتب الفلسفة فقـد  َّ
َّاستمرت أكثر من ذلـك، ولـم یعـرف الغـرب فلـسفة الیونـان إلا عـن طریـق  َ
َّمؤلفاتنــا وترجماتنــا، ومــن هنــا یعتــرف كثیــر مــن الغــربیین المنــصفین بأننــا  ُ ُِّ َ

  . ً القرون الوسطى أساتذة أوروبا مدة لا تقل عن ستمائة سنةكنا في
َكــان العــرب وحــدهم حــاملین لــواء ": "ســیدیو"َّیقــول العلامــة المستــشرق  ََ

ـــي زلزلتهـــا غـــارات قبائـــل  ـــا الت ـــة أوروب ـــدحروا بربری ُالحـــضارة الوســـطى، ف َ َ
ِّالشمال، وسار العرب إلى منابع فلسفة الیونان الخالدة، فلم یقفوا عند حد َ 
ًمــا اكتـــسبوه مـــن كنـــوز المعرفـــة، بــل وســـعوه وفتحـــوا أبوابـــا جدیـــدة لـــدرس  ُُ

ـــة : "ً، ویقـــول أیـــضا"الطبیعـــة ـــم الهیئـــة عنـــوا عنای ُوالعـــرب حـــین زاولـــوا عل ُ َ
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َّخاصـــة بـــالعلوم الریاضـــیة كلهـــا؛ فكـــان لهـــم فیهـــا القـــدح المعلـــى، فكـــانوا  ِّ َّ
  . " أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقیقة

َوالعــــرب هــــم الــــذین أوجــــدوا : "فــــي كتابــــه عــــن الكــــون" هومبلــــد"ویقــــول 
ـــت الوصـــایا المحكمـــة الأو َالـــصیدلة الكیماویـــة، ومـــن العـــرب أت ُ َ َ ََ ْ ـــي َّ لـــى الت

ــا بعــد زمــن، وأدت )ســالیرم(انتحلتهــا مدرســة  َّ فانتــشرت فــي جنــوب أوروب َ
ُّالــصیدلة ومـــادة الطــب اللتـــان یقـــوم علیهمــا فـــن الـــشفاء إلــى دراســـة علـــم 

َمیــاء فــي وقــت واحــد، ومــن طــریقین مختلفــین، وبــالعرب فــتح النبــات والكی ِ ِ ٍُ َ َ ُ
  . " ٌعهد جدید لذلك العلم

ُإنهمـــا ســـیطرا بكتبهمـــا علـــى  : "َّعـــن الـــرازي وابـــن ســـینا" ســـیدیو"ویقـــول  ُ َّ
ًمدارس الغرب زمنا طویلا، وعـرف ابـن سـینا فـي أوروبـا طبیبـا؛ فكـان لـه  ُ ً ً َ

ــــرون  ــــق مــــدة ســــتة ق ــــى مدارســــها ســــلطان مطل ــــه َّعل ــــرجم كتاب ِتقریبــــا، فت ُ ً
ًالمــشتمل علــى خمــسة أجــزاء، وطبــع عــدة مــرات؛ لعــده أساســا ) القــانون( َِّ ِ َّ ُ

  . " ٕللدراسات في جامعات فرنسا وایطالیا
 

ُّفقــد تــأثر الغربیــون  ً بــالأدب العربــي تـــأثرا -َّ خاصــة شـــعراء الإســبان -َ َ َ
ُكبیـــرا؛ فقـــد دخـــل أدب الف ُّروســـیة والحماســـة، والمجـــاز والتخـــیلات الراقیـــة ً ََّّ ُ

َالبدیعة إلى الآداب الغربیة، عن طریق الأدب العربـي فـي الأنـدلس علـى  َ َ ََ
َّإن أوروبا لم تكـن ": "أبانیز"الخصوص؛ یقول الكاتب الإسباني المشهور 

َّتعـــرف الفروســـیة، ولا تـــدین بآدابهـــا المرعیـــة، ولا نخوتهـــا الحماســـیة ق َّ َّ بـــل ُُ
ُوفـــــود العـــــرب إلـــــى الأنـــــدلس، وانتـــــشار فرســـــانهم وأبطـــــالهم فـــــي أقطـــــار  َ

  ".الجنوب
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َومن عباقرة الأدب في أوروبا في القرن الرابع عشر وما بعده  َ من لا -ِ
َیــشك أبــدا فــي تــأثیر الآداب العربیــة علــى قصــصهم وآدابهــم؛ ففــي ســنة  َ ً ُّ َ ُ

، وهـي " العـشرةالـصباحات"ُحكایاتـه المـسماة بــ " بوكاشـیو"هـ كتـب ١٣٤٩
تَحــذو حــذو ألــف لیلـــة ولیلــة، ومنهــا اقتـــبس شكــسبیر موضــوع مـــسرحیته 

  ".ناتان الحكیم"، كما اقتبس لسنغ الألماني مسرحیته "العبرة بالخواتیم"
وكان شوسر إمام الـشعر الحـدیث فـي اللغـة الإنجلیزیـة أكبـر المقتبـسین 

د ذلــك قصــصه ََِمــن بوكاشــیو فــي زمانــه؛ فقــد لقیــه فــي إیطالیــا، ونظــم بعــ
  ).حكایات كانتربري(المشهورة باسم 

ــاد أنــه كــان فــي )دانتــي(أمــا  َّ، فیؤكــد كثیــر مــن النق ُّ َّالقــصة الإلهیــة(ٌ َّ (- 
ً متــــأثرا برســــالة الغفــــران -َالتــــي یــــصف فیهــــا رحلتــــه إلــــى العــــالم الآخــــر 

  .ِّللمعري، ووصف الجنة لابن عربي
َّوقد تأثرت القصة الأوروبیة فـي نـشأتها بمـا كـ َان عنـد العـرب مـن فنـون َّ

ــــار الفروســــیة،  ــــرون الوســــطى، وهــــي المقامــــات، وأخب ــــي الق ــــصص ف َّالق ُ ُُ ُ
ِومغــامرات الفرســان فــي ســبیل المجــد والعــشق، وكــان لألــف لیلــة ولیلــة  ُ- 

َّبعــد ترجمتهــا إلــى اللغــات الأوروبیــة فــي القــرن الثــاني عــشر  ٌ أثــر كبیــر -ُّ ٌ
ُجدا في هذا المجـال؛ حتـى إنهـا طبعـت م َّ Ď َّنـذ ذلـك الحـین حتـى الآن أكثـر

ُّمــن ثلاثمائــة طبعــة فــي جمیــع لغــات أوروبــا؛ حتــى لیــرى عــدد مــن النقــاد  ٌ َ ُ َ
روبنــسون (، ورحلــة )ســویفت(َّالتــي ألفهــا ) جلیفــر(الأوروبیــین أن رحــلات 

حـي بــن " مدینـة لألــف لیلـة ولیلـة، ولرسـالة -) دیفـوه(التـي ألفهـا ) كـروزو
  .فیلَللفیلسوف العربي ابن ط" یقظان

ُّولا حاجــة بنــا إلــى أن نــذكر مــا دخــل اللغــات الأوروبیــة علــى اختلافهــا  َ َ ْ
َّمن كلمات عربیة فـي مختلـف نـواحي الحیـاة؛ حتـى إنهـا لتكـاد تكـون كمـا  َ َ ُ َّ ْ
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َهــي فــي اللغــة العربیــة ِّكــالقطن، والحریــر الدمــشقي، والمــسك، والــشراب، : ُّ
ُوالجرة، واللیمون، والصفر، وغیرها مما لا ی َّ ِ   .حصىِّ

 

َّفقــد كــان لاتــصال الطــلاب الغــربیین بالمــدارس الإســلامیة فــي الأنــدلس  ِّ َ ُّ ِّ
َّ أثر كبیر في نقل مجموعة من الأحكام الفقهیة والتشریعیة إلـى -وغیرها  َّ ٌ ٌ

ـــوانین  ـــك الحـــین علـــى نظـــام مـــتقن ولا ق ُلغـــاتهم، ولـــم تكـــن أوروبـــا فـــي ذل ِ ُ
ــة؛ حتــى إ ُذا كــان عهــد نــابلیون فــي مــصر تــرجم أشــهر كتــب الفقــه َّعادل ُ َ

َّالمـالكي إلــى اللغــة الفرنــسیة،   الــذي "كتــاب خلیــل"ومــن أوائــل هــذه الكتــب ُّ
ٍّكــان نــواة القــانون المــدني الفرنــسي، وقــد جــاء متــشابها إلــى حــد كبیــر مــع  ً َُ َ

والمذهب المالكي هو الـذي ": "سیدیو"أحكام الفقه المالكي، یقول العلامة 
َّیــستوقف نظرنــا علــى الخــصوص؛ لمــا لنــا مــن الــصلات بعــرب إفریقیــة،  ِّ ُ ُ ُ
َّوعهدت الحكومة الفرنسیة إلى الدكتور بیرون في أن یترجم إلى الفرنسیة  َُّ ُُ

، للخلیل بن إسـحاق بـن یعقـوب المتـوفى سـنة "المختصر في الفقه"كتاب 
  ".م١٤٢٢
 

َّ فقــد كــان العــالم القــدیم والوســیط ینكــر علــى الــشعب حقــه فــي الإشــراف  َّ ُ
ًعلــى أعمــال حكامــه، كمــا یجعلــون الــصلة بینــه وبــین الحــاكم صــلة بــین  ِّ َّ ُ
ُالعبــد وســیده، فالحــاكم هــو الــسید المطلــق یتــصرف بالــشعب كمــا یــشاء،  َّ َّ ِّ

ُوكانت المملكة تعد ملكا خاصا للملك تورث عنه كما ت ُ ُĎ ً َّورث بقیـة أموالـه، ُّ
ویــستبیحون مــن أجــل ذلــك أن تقــوم الحــرب بــین دولــة وأخــرى مــن أجــل 

  .ُالمطالبة بحصة أمیرة في العرش، أو للخلاف على میراث الأصهار
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ِّأما العلاقة بـین الأمـم المتحاربـة، فهـي اسـتباحة الغالـب لكـل مـا فـي یـد  ُ ُ َّ
َالمغلــوب، ومــا فــي وطنــه مــن مــال وعــرض وحریــة وكرامــ ِّ ُ َّة، وظــل الأمــر ِ َ

َّكــذلك حتــى قامــت الحــضارة الإســلامیة تعلــن فیمــا تعلــن مــن مبادئهــا َ َ أن : َّ
َّالــشعب هــو صــاحب الحــق فــي الإشــراف علــى حكامــه، وأن هــؤلاء لیــسوا  ُ ِّ َّ
َإلا أُجراء یسهرون على مصالح الشعب وكرامته بأمانة ونزاهة، وفي هذا  َّ َ َ َّ

َّیقع لأول مـرة فـي التـاریخ أن یحاسـب َ فـرد مـن أفـراد الـشعب حاكمـه عمـا َّ َّ ٌ
ُیلبس، من أین جـاء بـه؟ فـلا یحكـم علیـه بالإعـدام، ولا یقـاد إلـى الـسجن، 
ــه الحــاكم حــسابه حتــى یقتنــع ویقتنــع  َّولا ینفــى مــن الأرض، ولكــن یقــدم ل َ ُ
ِالنــاس، ولأول مــرة فـــي التــاریخ یقـــول أحــد أفــراد الرعیـــة لحاكمــه الأكبـــر َّ َّ ََّّ :

َّیها الأجیر، فیعتـرف الحـاكم بأنـه أجیـر الـشعب، علیـه مـا َّالسلام علیك، أ َّ ُ ُّ
ِّعلــــى الأجیـــــر مـــــن حــــق الخدمـــــة بـــــإخلاص، والنــــصح بأمانـــــة، أعلنـــــت 
َّالحضارة الإسلامیة هذا فیما أعلنته وطبقته بعـد ذلـك، فمـا هـي إلا نـسمة  َّ َ َ
ُالحریة والوعي تهب في الشعوب المجاورة للمجتمع الإسـلامي، فتتملمـل،  ُّ

َّتحرك، ثم تثور، ثم تتحررثم ت َّ.  
ُوكــــان ممــــا أعلنتــــه حــــضارتنا فــــي حروبهــــا ُ َ َ ْ احتــــرام العهــــود، وصــــیانة : ََ

َّالعقائد، وترك المعابـد لأهلهـا، وضـمان حریـات النـاس وكـرامتهم، فأثـارت  ِّ ُ
َّفــي الــشعوب المغلوبــة لحكمهــا روح العــزة والكرامــة، ونبهــت فــیهم معــاني  ِ ُّ

َالإنسانیة الكریمة العزی   . زةْ
َوكــان فــي التــاریخ لأول مــرة أن یــشكو والــد مغلــوب الحــاكم الغالــب إلــى  َ ٍ ُ َ َّ َّ
َرئیس الدولة الأعلى، من أن ولد الحاكم قد ضرب ولده الصغیر خفقتـین  َّ ِ َ َّ َّ ِ
َّبالـــسوط علــــى رأســــه مــــن غیــــر حــــق، ویغــــضب رئــــیس الدولــــة الأعلــــى،  َّ
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متـى : " ویقول لهَویحاسب ولد الحاكم ویقتص منه، ویقرع الحاكم ویؤنبه،
ًاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ُ َّ َ َّ."!  

ُإن هذه روح جدیدة تبعثها حضارتنا في الأفراد والشعوب َ َ ُ َّ.  
َوبعـــد، فهـــذه هـــي بعـــض الآثـــار الخالـــدة لحـــضارتنا فـــي  ـــادین أربعـــة َ می

ْ أبـرز مظـاهر الحیـاة فـي الأُمـم والحـضارات؛ ومـن أجـل ذلـك رئیسة، هي َ َ َ ََ
َ نحـن أبنـاء هـذه الحـضارة - لنـا كـان َّ دیـن علـى الـشعوب التـي حررتهــا -َ ُّ َ

َّحضارتنا، یجب أن نسترده لا بالتفاخر الكـاذب، ولا بالأمـاني والأباطیـل،  َّ ُ َ َ
ْبل بمعرفتنا لقـدر أنفـسنا، وقیمـة حـضارتنا، وسـمو تراثنـا، واسـتحقاقنا لأَن  ُ ُ ُ َ َ ْ َ

وتقــودهم إلـى الخیــر والحــق َّنكـون الأمــة الوسـط التــي تـشهد علــى النـاس، 
  )١( . والكرامة

 

ًین مــن قومنــا بقیمــة حــضارتنا أنهــا لیــست شــیئا إذا ِّفخِتَسُْلعــل حجــة المــ
یست بروائع هذه الحضارة الحدیثة واختراعاتها وفتوحاتها في آفاق العلم قِ

  :الحدیث، وهذا لو صح لا یبرر الاستخفاف بحضارتنا لسببین
عنصر روحي أخلاقي، وعنصر : أن كل حضارة فیها عنصران: الأول
أما العنصر المادي فلا شك في أن كـل حـضارة متـأخرة تفـوق مـا . مادي

ســبقها، تلـــك هـــي ســـنة االله فـــي تطــور الحیـــاة ووســـائلها، ومـــن العبـــث أن 
تطالــب الحــضارة الــسابقة بمــا وصــلت إلیــه الحــضارة اللاحقــة، ولــو جــاز 

ـــا أن ـــي ســـبقت حـــضارتنا، لمـــا هـــذه لجـــاز لن  نـــزري بكـــل الحـــضارات الت
ـــه  ابتدعتـــه حـــضارتنا مـــن وســـائل الحیـــاة ومظـــاهر الحـــضارة مـــا لـــم تعرف

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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الحضارات السابقة قط، فالعنصر المادي في الحضارات لیس هو أساس 
ًالتفاضل بینها دائما وأبدا ً .  

أما العنصر الأخلاقي والروحي فهو الذي تخلد به الحـضارات، وتـؤدي 
ٕســـالتها مـــن إســـعاد الإنـــسانیة وابعادهـــا عـــن المخـــاوف والآلام، ولقـــد بـــه ر

ســـبقت حـــضارتنا كــــل الحـــضارات الــــسابقة واللاحقـــة فــــي هـــذا المیــــدان، 
ًوبلغت فیه شأوا لا نظیر له في أي عصر مـن عـصور التـاریخ، وحـسب 

  .ًحضارتنا بهذا خلودا
قــد إن الغایـة مــن الحــضارة هــي أن تقـرب الإنــسان مــن ذروة الــسعادة، و

  .عملت لذلك حضارتنا ما لم تعمله حضارة في الشرق والغرب
أن الحضارات لا یقارن بینها بالمقیاس المـادي، ولا بالكمیـة فـي : الثاني

الأعــداد والمــساحات، ولا بــالترف المــادي فــي المعیــشة والمأكــل والملــبس، 
لـك وٕانما یقارن بینها بالآثار التي تتركها في تاریخ الإنسانیة، شـأنها فـي ذ

شــأن المعــارك والممالــك، فهــي لا تقــارن بینهــا بــسعة الرقعــة ولا بحــساب 
العـدد، والمعــارك الفاصــلة فـي التــاریخ القــدیم والوسـیط لــو قیــست بمعــارك 
الحــرب العالمیــة الثانیــة مــن حیــث أعــداد الجیــوش ووســائل القتــال لكانــت 

ًشــیئا تافهــا، ولكنهــا لا تــزال تعتبــر معــارك لهــا قیمتهــا البالغــة فــي  التــاریخ ً
  )١(. لما كان لها من الآثار البعیدة

***  

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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